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 وعرفان شكر

  >>لي ولا تكفرون واشكروافاذكروني أذكركم <<عملا بقوله تعالى 

  .هذه المذكرة نشكر االله عز وجل أولا وأخیرا لتوفیقه لنا على إتمام

الذي ساندنا بتوجیهاته " ناصري علاوة"نتقدم بخالص الشكر والعرفان للدكتور الفاضل 

  .وملاحظاته وصبره وتحمل هفواتنا وعثراتنا

  .محمد عروس على مساعدته، وتوجیهاته القیّمة لنا: نقدم الشكر الخالص للأستاذ

  .را طالبین لنا العون والتوفیقاالله سرا وجهإلى  الذین ابتهلواإلى  وشكرنا موجه أیضا

كما یطیب لنا بكل فخر وسعادة أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل أساتذة قسم الأدب 

 جهدمن  بذلتهالعربي بجامعة العربي التبسي، كما لا یفوتنا أن نشكر لجنة المناقشة، لما 

  .في قراءة هذا البحث ومناقشته
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  : مقدمة

بر دخول السرد في الشعر ظاهرة موجودة منذ القدم، ذلك أن التفاعل بینهما یولد یعت  

علاقة جدلیة بین المكونات السردیة ومقومات الخطاب الشعري الذي احتل مكانة بارزة بین 

الأجناس الأدبیة، حیث أثبت حضوره في الساحة الفنیة بكل جدارة، فاتخذه الشاعر وسیلة 

  .للتعبیر عن واقعه

وهو الطریقة التي  الإنسانيا نجد للسرد الحضور الواضح، فهو أداة التعبیر كم  

  .الأحداثعن  خبارالإیتخذها السارد في 

أو غیر السرد نمط من الخطاب قابل للدخول في جمیع الأجناس الأدبیة لغویة كانت   

ل ن الشعر نوع من هذه الأجناس فإن باستطاعة السرد الدخول فیه، ومن خلالغویة، ولأ

، وما یتولد من خلال هذا )السرد والشعر(تلاحم هذین الجنسین نجد تداخلا ملموسا بین 

ویعني اشتمال النص الشعري على حكایة أو كل ما ) بسردیة الشعر(التداخل ما یسمى 

  .وهذا ما یستلزم السرد في هذا النص الشعري اً،أحداثیشمل 

فة عامة، والشعر العربي المعاصر في الشعر العربي بص ةالوفیر  وظكان للسرد الحظ  

بصفة خاصة، حیث نجد العدید من الشعراء المعاصرین الذین وظفوا السرد في أشعارهم 

قارئ للكشف عن أسباب هذا التداخل بین نوعین في اللتكون نماذج متمیزة تبعث الرغبة 

  ).السرد والشعر(أدبیین 

رد في الشعر العربي في قصیدة جمالیات الس: ولهذا في مدار دراستنا اخترنا موضوع  

، لیكون میدانا شعریا لهذه الدراسة الأدبیة، فهو موضوع "لعز الدین میهوبي) "اللعنة والغفران(

محاولة البحث والكشف عن جمالیات السرد وتقنیاته وآلیاته في القصیدة التي إلى  یسعى

  .تصور حقبة زمنیة عاشها الشعب الجزائري

 رد في الشعر العربي المعاصر؟فما هي عناصر تداخل الس -

 لما استعارت القصیدة الحدیثة المعاصرة خصائص السرد؟ -

 ؟)اللعنة والغفران(ما مدى حضور السرد في قصیدة  -
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 ب 

وللإجابة عن هذه الأسئلة اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي الذي وجدناه مناسبا لما نعمل    

  .مبتغى دراستناإلى  علیه للوصول

آلیات التلقي "ـــ في مقال  حسب حدود اطلاعنا: ت السابقة في هذا المجالتمثلت الدراسا   

أین لقي هذا البحث " تبرماسین عبد الرحمان"للأستاذ الدكتور " اللعنة والغفران"في قصیدة 

رواجا في الأوساط الأدبیة والثقافیة وهي لا تؤرخ أو تكتب عن واقع ألیم بقدر ما فیها من 

  .جمالیات سردیة

 بالإضافة ،بمقدمة ومدخل ثلاث فصول مسبوقةإلى  منا بحثنا حسب ما تقضیه الدراسةقس   

  .خاتمة وملحقإلى 

  .العلاقة بین السرد والشعر وخصائص كل منهما: تناولنا في المدخل -

البحث في المصطلحات والمفاهیم، مفهوم الجمالیة، ): نظري(تناولنا في الفصل الأول  -

تعدد مصطلحاتها ونظرة الباحثین العرب إلى  ومنها انتقلناة، سردیومفهوم السرد ومفهوم ال

 .والغرب لها

  .وأخیرا طبیعة السرد وأشكاله ومستویاته   

من خلال دراسات  الأجناس بین السرد والشعرتداخل ): نظري(اولنا في الفصل الثاني تن -

 ـــ:النقاد

  .رتداخل الأجناس بین السرد والشع: تناولنا في المبحث الأول   

  .القصیدة المعاصرة بین شعریة السرد وسردنة الشعر: المبحث الثاني            

  .الطابع السردي بین الرفض والقبول: المبحث الثالث            

  .ملامح السرد في الشعر العربي: المبحث الرابع            

 ).اللعنة والغفران(تجلیات السرد العربي في قصیدة ): تطبیقي(تناولنا في الفصل الثالث  -

ى ورصد كل ركن سردي على حد ،خصص هذا الفصل لاستنباط آلیات السرد

  ...)الشخصیات، الأحداث، المكان، الزمان، الحوار(
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 ج 

  .وختمنا بحثنا بخاتمة هي بمثابة خلاصة أو جملة من أهم النتائج  المتوصل إلیها

  :هاوفي مشوارنا لإنجاز هذا البحث اعتمدنا على عدة مراجع أهم

 .دیوان اللعنة والغفران لعز الدین میهوبي -

 .آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر لعبد الناصر هلال -

  .من هذا البحث وغیرها من الكتب التي أثرت جوانب

وأهم هذه العقبات التي  ،كما لا یخلو أي بحث من صعوبات تقف في طریق الباحث  

، كما أنّ الوباء وكثرة المراجع واختلافها ،وانبهواجهتنا عمق الموضوع وصعوبة الإلمام بكل ج

  .الذي ألمّ بالوطن قد أعاق بعملنا هذا) كورونا(

نتوجه في هذا المقام بشكر المولى عز وجل أولا وأخیرا على توفیقه لنا لإتمام هذا   

لما أسداه من توجیه وملاحظات " علاوة ناصري"البحث، وبشكر خاص للأستاذ المشرف 

لجنة المناقشة الموقرة كما نشكر الالعمل، وكل من له فضل علینا من الأساتذة، لإنجاح هذا 

  .من وقت في قراءة هذا العمل المتواضع ومناقشته بذلتهلما 
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  : مدخل  

لقد أتاح تنوع نصوص السرد وتعددها إمكانیات شتى لمقاربته من زوایا متباینة ذلك   

ك الرموز تلك تتسع لف ةثّف فهو یحتاج قراءة مكثفأن الحكایة مادة خصیة ونص مك

فتزداد غورا في أعماقها وتشبعا في نسیجها، وقد أثرنا في  ،النصوص والمرویات أو المألوفة

ربي وخصائصه ات الجمالیة التي تمیز السرد العأهم الخصوصیإلى  هذه الدراسة أن نتطرق

  . عربيالتي لا تكاد نخلو منها حكایة من حكایات السرد ال

وكذلك اختبار علاقات السرد بالنص من خلال قراءة بعض النصوص الشعریة واكتشاف    

تقنیات السرد لمعرفة الحدود الفاصلة بین السّرد وأسالیبه ولمعرفة مدى التداخل بینها، وهذا لا 

فهم الصراع بین أنصار الهویة الذین یؤمنون بوجود هویة واضحة للنص الأدبي إلى  یقودنا

  : ث تتداخل الأنواع الأدبیة، وهنا یكون انطلاق التحلیل النصي من أمرین هماحی

الشعر والسرد، : مهما بحثنا عن مشتركات في خصائص الأنواع الأدبیة ومنها«: أولا   

فنحن نجد أنفسنا مند أرسطو وأفلاطون وهو دارس وحتى الیوم، أمام موروث عالمي نقدي، 

  .والدراما ویعترف بهویة واضحة للأنواع الأساسیة یمیز مثلا بین الشعر والسرد،

مهما بحثنا عن فوارق جوهریة بین الأنواع، تمنح كل نوع أدبي هویته الخاصة : ثانیا  

المنفصلة، فنحن نجد أنفسنا أمام أشكال من التداخل والتقارب بین السرد والشعر والدراما 

  . 1»...مثلا

تراث (طع مع الكثیر من المسمات لهذا النمط الخطابي إذا قلنا السرد العربي فنحن نتقا    

  ...).سردي، ادب القصة، النثر الفني، القصة عند العرب، الحكایات العربیة

                                                           
، دار محدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )نخو منهج عنكبوتي متكامل(عز الدین المناصرة، علم التناص المقارن  -1

  .105، ص2006، 1ط
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كل هذه المصطلحات التي تختلف صیاغة مفهوما نجد مثلا الناقد سعید یقطین استعمال    

سرد وتهیمن على الجنس الأدبي الذي توظف فیه صیغة ال«حیث یعرفه " السرد"مصطلح 

  .1»باقي الصیغ في الخطاب، ویحتل فیه الراوي موقعا هاما بتقدیم المادة الحكائیة

 خطابا مضمرا طرح من خلاله«استطاع بهذا المفهوم أن یكون السرد العربي أن  إلا    

العربي إشكالیة الوجود الكینونة، فالرغبة في تنشیط الحس الجمالي والعثور على الإنسان 

ت تخفق شیئا ما من هول الأسئلة الوجودیة، كل ذلك كان محفزا على ظهور السرد، قناعا

لكن في مظاهر بدائیة تقوم على الخرافة والقصة العجیبة، والنادرة والحكایة، وكل هذه 

نشأت نتاج برغبة إنسانیة ملحة في أن یكون الحكي فضاء جمالیا أولا  إنماالأنماط السردیة 

  . 2»وجودیا

لأن ..... استطاعت نصوص شاكلة مثل ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة وغیرهما وبهذا   

تكونن نصوصا سردیة تجیب عن التساؤلات الوجودیة للإنسان العربي وتهدي من حیته 

  .الغیبیة وذلك بعیدا عن التفسیر الارتجالي والمختزل

لأجناس الأدبیة مفهوم السرد حدیثا راح یتشعب كثیرا فهو یصیب بأثره معظم ا إن     

ولا یمكن القفز عن علاقة الشعریة بالسرد الذي هي الأخرى في «خاصة الروایة والشعر 

تدوین الفروق بین الأجناس الأدبیة حیث نجد كثیرا من النقاد یبحثون في هذه القضیة، وعلى 

ي لإزالة الفوارق بین الشعر والنثر لتنطو  الذي یمهد) تودوروف تانتزفیTodorov (رأسهم 

بمجملها تحت مصطلح النص وتدخل في السردیات، وبوصفها المساحة والأكثر رحابة 

یعني كتابة -ستتعلق كلمة شعریة في هذا النص (لاحتضان المراسلات اللفظیة فها هو یقول 

  .3»)بالأدب مله أكان منظما أم لا -الشعریة

                                                           
  .87، ص206، القاهرة، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، طتالسرد العربي مفاهیم وتجلیا: طینسعید یق -1
  .129، ص2003، ماي 12الوهاب سقاب، السنة السوسیتقافیة والخصوصیة الجمالیة، مجلة المواقف الأدبي، ععبد  -2
  .37دن، ، صر د، الأبر إب الحدیث، تر العربي، عالم الكعبد الرحیم مراشدة، الخطاب السردي والشع -3
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علم السرد إلى  داإمكانیة قراءة وفحص النص الأدبي استناإلى  ومن خلال ذلك نشیر  

ونحن إعادة «السرد أن یتعلق بدراسة القصة والروایة فقط إلى  وتقنیاته فغالبا ما كان ینظر

  .1»الاعتبار لهذا اللون من الدراسات في الجنس الأدبي الأكثر شیوعا وأعنى به الشعر هنا

تقنیات هل یخرج من السرد قصیدة؟ والى أي مدى یمكن للطرائق وال: فالسؤال المطروح  

  السردیة أن تكون نسیج النص الشعري دون أخذ شعریته؟

القراءة للنصوص الشعریة القدیمة والحدیثة والمعاصرة تجعلنا نلمس لونا من ألوان  إن    

الحكایة أو السرد المنطوي على القصة وهنا لا نجد العناء الكبیر في أن نثبت هذه المسألة 

لا یحدد بالشعر المعاصر فقط ...) حكایة، سرد قص، روایة(فكثیر من المصطلحات مثل 

  .یمكن أن یكون في القدیم والحدیث وإنما

بعض النقاد یرى أن النص فرع من الخطاب، وبعضهم یرى أن الخطاب والنص    

یتساویان، وهناك رأي ثالث، أن الخطاب شيء والنص شيء آخر وفي كل الأحوال هما 

به ویتداخل مع وصف جوامع الخطاب، أي وظف جوامع النص یتشا هلأن«خلان امتد

ة ویتعلق الأمر بهویة الخطاب أشمل من هویة النص لأنني أمیل ،الصفات المطلقة المجدر

أن هویة الخطاب أشمل من هویة النص لأن النص إلى  .الاعتراف بالتداخل والاختلاف إلى

حتى یجمعها الخطاب التجلیات والجوامع، لكن تبقى مجرد جوامع متناثرة : یتكون من فرعین

  .2»في نسق أعلى

أن تداخل السرد بالشعر كان أمرا لابد منه، لأن السردیة والشعریة یستمدان وجودهما من    

علم واحد وهو الیویطیقا، فدخول السرد في الشعر ظاهرة موجودة في المدونة العربیة قدیما 

  .الإنسانوحدیث وهو نوع من أنواع الخطاب الذي یستعمله 

                                                           
  .37عبد الرحیم مراشدة، الخطاب السردي والشعر العربي، ص -1
  .135، علم التناص المقارن، صناصرةعز الدین الم -2
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ساس في كل أشكال التعبیر لغویة كانت أم غیر لغویة، فهو دوالسرد باعتباره قابلا للان    

آلیات وشروط إلى  حتما موجودا في الشعر لكن توافر تقنیة السرد في جنس الشعر تحتاج

  .ومقومات

لتقنیة السرد حضورا مكثفا في الأعمال الشعریة حدیثة كانت أم معاصرة بل أنها  إن   

  .والإبداعیةبرز المشاهد التي تطفو على الساحة النقدیة أصبحت من أ

وان المصطلحات التي تدور كلها في فلك الشعر والسرد مثل شعریة النثر والسرد    

التي كانت " عزیزة مریین"القصصي والشعر القصصي تجد اختلافا بین النقاد المحدثین ولعل 

أن الشعراء على اختلاف مدراسهم إلى  تالتطرق لهذا النوع، حیث أنها توهإلى  من الساقین

سواء أكانوا من جماعة الشعر المهجري أو جماعة أبو لو معظمهم أصبحوا یعملون بما 

  جدید لتكزن توظیف آلیات السرد من بین أهم الاهتمامات التي تشغل جلّ الشعراء

إلى  لا ینهیا بهوبما أن العلاقة بین السرد والشعر أمر مشروع ومسموح لا یفقد جمالیته، و    

دورا  والإیقاعوالمفارقات الشاعریة المدهشة  الإشعاراتعب لهنا ت«منحى آخر غیر الشعر 

مركزیا في الشعر، فالسرد له إیقاع لكنه غیر منتظم بینما یولد الإیقاع المنتظم، خاصة 

في ) سرد(و) تقنیات(–لتكرار الموسیقى الذي یشبع الأذن ویمنع الروح ونحن هنا أمام 

الشعر، لا یفكر الشاعر أثناء كتابته بها، أي لا یعني، ولا یقصد الشاعر بذلكن بینما یكون 

عاملا أساسیا ولادة بعض ) الروایة والقصة القصیرة(التخطیط المسبق في السرد النثري 

  . 1»التقنیات

 محمولة على وجه آخر مفاده أن یكون الشعر أصلاالعلاقة بین السرد والشعر تكون  إن   

الكتابة الأدبیة التي لا تعدو أن تكون اقل بلاغة وتمییزا منه ویكون الناتج  أشكاللكل 

                                                           
  .115، ص)نحو منهج عنكبوتي متكامل(المقارن  التناص، علم عز الدین المناصرة -1
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استقلال الشعر عن النثر أو یكون شكلا من الكلام أدنى مرتبة من الشعر ویكون السرد 

  . عاملا مشتركا بینهما ومادّة لهما معا

أننا نجد الجانب  إلاقاع الحكي على خلاف نجد الإی المهیمن الرئیسي في السرد هو إن   

اللغة الشعریة، من خلال الاتریاحات والایقاعات دون أن تفقد خصائصها إلى  السردي بمیل

فالقصة هي القصة كما یقول برنارد فوتو والشعر هو الشعر «شعر إلى  السردیة لتتحول

يء وكلاهما یختلف عن الآخر في طرائقه وعندما تخلط نلك الطرائق فإننا سنحصل على ش

مختلف عن كلیهما أنهما یتبعان من مصادر طبیعیة واحدة ولكن القصة تستخدم المادة 

  .1»بطریقتها الخاصة وتشكلها بحسب أغراضها

العلاقة بین السردي والشعري عبر التبئیر  تواشجإلى  غمان یاسین یسعىز «كما نجد أن    

الجمل ذات الإیقاع إلى  حیانابل حتى یصل الأمر أ ،الصوتي الإیقاعوالاختزال والإفادة من 

  .2»مما یشكل مراوغة بین العلاقات السردیة والشعریة ،الوزني

یعتمدان على الایقاعات والایحاءات  ،متداخلانلعل أول ما یلاحظ على هذا أنهما   

  .  وهي علاقة ترابطیة ،والانزیاحات

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .18، ص2015، )ط.د(مقاربات في السرد ونقد النقد، درا دجلة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : محمد جواد البدراني -1
  .18مرجع نفسه، ص -2
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  : لفهوم الجمام -1  

یومنا هذا، وهو إلى  د ارتبط الإحساس الجمالي بالذوق الفردي للإنسان منذ القدمق  

كیل قانون جمالي، فقد رافق هذا التذوق الفنون   تشإلى  یرقىالإنسان  جعلالذّي  الجانب

، مما یعني أن التذوق طف وأحاسیس، وما یحمله من عواالإنسانوالحكم على جمالها طبائع 

، وهو مرتبط بمفاهیم ومنطلقات شكلت بذور ظهور النظریات الإنسانم قِدقدیم الجمالي 

 إذالجمالیة القدیمة، حیث ظهرت العنایة بهذا العلم من تلك الفترة وخاصة عند الیونان، 

" سقراط"من كانت هناك بعض الآراء الفلسفیة تتكلم عن الجمال، تمثلت في أعمال كل 

في الانتشار في بقاع  أخذت، فظهرت أفكارهم في علم الجمال، ثم "وأرسطو" أفلاطون"و

ني بالجمال لغة ة العربیة في تلك الفترة فماذا نعالعالم، وقد مست هذه الأفكار العقلی

  واصطلاحا؟ 

 لغة : 

الجمیل  مصدر«المتتبع لجذور كلمة الجمال في المعاجم العربیة یجد أنها جاءت من  إن

الحسن یكون في العقل «أن لفظة الجمال یعني إلى  ویذهب ابن سیدة »والفعل جمل

) هذه عن اللحیاني(میل وجمال بالتخفیف وقد جمل الرجل، بالضم جملا، فهو جوالخلق، 

وجمّال الأخیرة لا تسكر، والجمال بالضم والتشدید، أجمل من الجمیل، وجمله، أي زینه، 

جمل االله علیك تجمیلا اذ دعوت له أن یجعله االله : ل، أبو زیدتكلف الجمی: والتجمل

  : جمیلا حسنا، وامرأة جملاء وجمیلة وهو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل لها، قال

  وهبته من أمة سوداء        لیست بحسناء ولا جملاء     

  : وقال الشاعر

  »فهي جملاء كبدر طالع      بذت الخلق جمیعا بالجمال   
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والجمال یقع في الصور : ي الحدیث جاء بناقة حسناء جملاء، قال الأثیروف«

  .1»والمعاني

فالأصل اللغوي للمفردة عن البعد الحسي الدال على البهاء وحسن المنظر في الوجه فقط، 

  .البعد المعنوي الذي شهر في جمال الأفكار والاعمالإلى  یتجاوز المنظر وإنما

یكون أجمل فیه بمعنى جمیل، وقد یجوز أن یكون أداء لیس  یجوز أن«ویقول ابن سیدة    

المجمل : بأجمل من غیره كما قالوا االله أكبر، یریدون من ك شيء والمجاملة، المعاملة، الفراء

إبقاء على مودتك، والمجامل الذي لا یقدر على جوابك *** الذي یقدر على جوابك فتیر 

  .2»وقت ماإلى  فیركه، ویحقد علیك

عن هذا الكلام أن الجمال یكون فیما یلمسه ونحس به، أي یكون في الجانب الحسي،  نفهم  

  . وكذلك یكون في غیر المحسوسات أي في الجانب المعنوي أي العقل

 اصطلاحا : 

  : ربعند الع -أ

لقد عبر الشاعر بواسطة الشعر عن كل ما یشعر به وما یخص محیطه الداخلي والخارجي 

، وذلك من خلال الإنسانعالي، وسحر البیان الذي یملك نفس فتحدث عن الأثر الانف

الأسالیب البلاغیة الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة، هذه الأسالیب البلاغیة هي  توظیفیة

التي ساهمت في تطویر العقلیة الجمالیة وأضفت علیها قیما ومبادئ جمالیة، ذلت على 

  لجمال؟ الوعي الجمالي لدى الشاعر، فماذا نعني با

 الأدبعد فنیة لصناعة اتأسیس قو إلى  »الإعجازدلائل «یعرفه الجرجاني في كتابه    

أن تصنع كلامك الوضع  إلا" النظم"أعلم أن لیس «وتذوقه جمالیا حیث یقول في هذا الباب 

                                                           
، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، )جمیل(، مادة 3، ج3لسان العرب، مج: مكرم ابن منظور جمال الدین بن محمد -1

  . 202، ص2004لبنان، 
  .202، صالمرجع نفسه -2
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الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ 

  .1»فظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منهاعنها، وتح

هنا یتحدث عن المقاییس والأسس الجمالیة، وربط فیها الجمال بعلم النفس، فكان، علم    

تجربة عمیقة تمتزج فیها الرؤیة الفكریة بالرؤیة الفنیة، «الجمال، من هذا المنظور هي 

فكیر والتصویر والتمییز، ولعل ذلك امتزاجا تاما، حتى یصعب علینا أن نفصل فیها بین الت

فتحولت الفكرة في .... تلك الحالة المتوجهة المشرقةإلى  أن الشاعر كان قد وصلإلى  یعود

واتساع مجموعة من المصطلحات الفنیة واللغویة ... تجربة فتیة ووحدة شعوریةإلى  وجدانه

  .2»من الممكن أن تكون نواة صلبة لعلم جمال عربي

إنسانیا جمالیا، وهذه الأسالیب هي التي تمثل  إنتاجاالیب الإبداعیة التعبیریة أي أن الأس   

الجمال اللغوي الذي كلطفته الحواس من الطبیعة والأشیاء والظاهر وتعمل علة صناعة كل 

أشكال  إنتاج ي، وهذا لیتم في الأخیرما هو جمیل تكون لدیه العلاقة بالإبداع الفني الإنسان

  . ا تسهم في التذوق الجمالي وسلامته لتحقیق التوازن والتوافقجمالیة هي بدوره

وینبغي أن تعرف أقدار المعاني، فتوازن بینهما «في الجمال " أبو هلال العسكري"ویقول    

وبین أوزان المستمعین، وبین أقدار الحالات، فتجعل كل طبقة كلاما، وكل مقاما، حتى تقسم 

  .3»ت، وأقدار المستمعین على أقدار الحالاتمعاني على أقدار المقامالا أقدار

ربط الكلام الحسن والجمیل بدى ما یحمله المتكلم من " أن أبو هلال"نفهم من هذا القول    

  .معاني حسنة

                                                           
ط، .محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، د" ، تحالإعجازدلائل : عبد القادر الجرجاني -1

  .81، ص1984
  . 28، ص1978، الكویت، 2، العدد9نحو علم جمال عربي، مجلة الفكر، مج: دسوقيعبد العزیز ال -2
على محمد البجاوي ومحمد أوب الفضل، دار الفكر : حاالله العسكري، كتاب الصناعتین، تهلال الحسن بن عبد  أبي -3

  .135، ص1971، 2العربي، مصر، ط
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والكلام الذي لا معنى «عن الجمال فقال " عیار الشعر"في كتابه " ابن طباطبة"كما تكلم   

  . 1»له كالجسد الذي لا روح فیه

ابن طباطبة اللفظ بالمعنى والعلقة بینهما تكاملیة تجمع بین جمال الشكل وجمال  ربط   

  .المضمون

فالجمیل هو تجلي الأفكار والروح في الظواهر والأشیاء، وذلك عن طریق الحواس التي     

  . مرتبة البیان المؤثر الذي یثیر النفس والفكرإلى  تجسد ذلك الجمال، لتصل بالكلام

  : غربعند ال - ب   

، )یقلد ریش هفری(نجد بذور هذا العلم وجذوره قد ظهرت على ید الفیلسوف الألماني      

)Freidrich Hegel ( هذا العالم الأخیر الذي وضع اللمسات الأولى لعلم الجمال في كتابه

الجمال هو الفكرة المتصورة كوحدة مباشرة بین «: علم الجمال فكرة الجمالإلى  المدخل"

وواقعه، وذلك بقدر ما تتجلى هذه الوحدة في تظاهرها الواقعي والحسي، غیر أنه من المفهوم 

وجهة النظر هذه، ثمة تمییز یرفض نفسه بصدد الكلفة التي تتحقق بها المفهوم في عالم 

  .2»الطبیعة لیصیر فكرة

 یر عن حدس وطالما أن الحدس هو نفسه فيتعب«ه نّ إ" كروتشه"رفه الفیلسوف الإیطالي ع  

ولكن لا ... أنه حدس أو أنه تعبیر  إما: الواقع تعبیر، ففي استطاعتنا أن أتقول عن الجمال

ینبغي أن توجد بینه وبین الصورة الذهنیة المألوفة في حیاتنا الیومیة، لأن الصورة الذهنیة 

                                                           
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بیهنونات محمد على عباس عبد الستار، منشور : حعیار الشعر، ت: اطباطب ابن -1

  .17، ص2005، 2ط
، ص 1988، 3جورد طرابشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: المدخل الى فكرة الجمال، تر: هیقل -2

  .196- 195ص
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المألوفة هي نوع من الإنتاج الداخلي للإدراك الحسي الخارجي، لكن الحدس یقع منطقیا في 

  . 1»توى أدنى من الإدراك الحسيمس

تستنتج من هذا الاقتباس أن الجمال هو الحدس الذي یولد الإحساس والشعور بالجمال    

  .ویتحقق بمجرد الانسجام بین الفهم والمخیلة

أصبحت نظریات علم الجمال منطلقات فلسفیة تساهم في بناء مناهج نقدیة ساعد على    

  .بالجانب النفسي والفني خاصةقهم الفنون والأدب وما ارتبط 

علم الجمال هو أصغر أبناء الفلسفة كما یقال لذلك «: نّ القول إإلى  لكن هناك من ذهب   

التعقیم، أعني أنها تحاول دائما معالجة كل إلى  ولعل أهمها نزعتها(ورث مشكلاتها كلها 

رم فلسفي یستوعب شيء في نقطة واحدة تتمثل في مبدأ ما نجعله الفیلسوف حجز الزاویة له

ومن هنا نجده یحاول أن یدرس الفنون بمعیار واحد دون ) كل مجالات المعرفیة الإنسانیة

مراعاة للفروق الأساسیة بین فن وآخر، ومع ذلك فان الدراسات الجمالیة تتحدث بهذا المنطق 

ا ثم مستمدة منه كل أحكامها، وعایره) عادة ما یكون الرسم(التعمیم مركزة على فن واحد 

  .2»تقوم بتعمیمها على سائل الفنون

 : الأسس الجمالیة .1

توجد قواعد وأسس تتحكم في الجمال، هناك ما هو مرتبط بالجانب الذاتي للإنسان، وهناك 

في  مستودعة صغات«ما هو مرتبط بالجانب العقلي، أي الجانب الموضوعي، وهذه الأسس 

لذاتیة هي حالات في نفس المتذوق أو لجماله، وتلك الأسس ا والأزمةالعمل الفني ذاته 

  .3»اعتبارات خاصة خارج عن العمل

                                                           
، ص 2000ط، .ى للثقافة، دالمجلس الأعل ،إمامعبد الفتاح : معنى الجمال، نظریة في الاستطیقا، تر: ولترق تسیس -1

  .59- 58ص 
دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعر الجاهلي سلسلة أطروحات الدكتوراه، : هلال الجهاد، جمالیات الشعر العربي -2

  .50، ص2007، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
  .63، ص1992عربي، القاهرة، دط، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر ال: عز الدین إسماعیل -3
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  : فما هي هذه الأسس الجمالیة  

 : الأسس الأخلاقیة )1

الخیر والجمیل شيء واحد ولا  أنّ  إلىلقد ارتبط أصحاب هذا الجانب بالخیر، وذهبوا .  

في  - لاعتبار یحقق الأخلاق في عمله بعین اإلى  فالفنان الذي ینظر«یمكن الفصل بینهما 

  .1»رغبته -الواقع

من خلال الأفعال التي تقزم بها من خیر هي التي تخلق لنا أعمال صالحة وخیرة وهذا ما 

الأفعال الجمیلة، فغایة الأخلاق هي وضع الفن كوسیلة تعمل على نشر الخیر، إلى  یؤدي

وكذلك ما فرض یصحح السلوك ویهذبه، «من خري الذي  إلیهوكذلك من خلال ما یرشدنا 

على الفنانین من مطلب القیام بدورهم في تثقیف الجماهیر، وتقویة الروح المعنویة أو القومیة 

  .2»في الشعب، ونشر فضائل ضبط النفس والاجتهاد

وهذا ما جعل بعض الفلاسفة یربطون بین الجمال والخیر، وجعلوا القیمة الأخلاقیة شكلا من 

  .الحكم على الجمال أشكال الجمال معیارا من معاییر

بالخیر وهو المفید دائما، والفن الجمیل هو الذي یكرس الإنسان  فالجمیل هو ما نجد مصلحة

المثل العلیا الخیر، فغایة الفن لا تكمن في إلى  ویرتقى بالنفس الإنسانیة الأخلاقلخدمة 

  .یروسیلة للتقویم والتهذیب للنفس وبلوغ الخ وإنماتحقیق اللذة والمتعة فسحب، 

 : الأسس النفعیة )2

الأشیاء الجمیلة إلى  ینظرون كان ثییم ربط أهل الفلاسفة بین المنفعة والجمال، حدمنذ الق

هي التي تأتي بالمنفعة والفائدة، فعندهم كلهم أن الجمال والمنفعة شيء واحد بل هناك من 

شيء الجمیلة فهو یرى أن ال" أفلاطون"الفلاسفة من أصر على ضرورة النفع في الجمیل مثل 

فالذات ترید « الأناهي الممتعة التي كانت في نظر أصحاب النزعة النفعیة هذ الذات أو 

  .3»وتطلب غایة، وتحقیق هذه الغایة یكون نافعا لها

                                                           
  .81، صالأسس الجمالیة في النقد العربي: عز الدین إسماعیل -1
  81، ص المرجع نفسه -2
  .81المرجع نفسه، ص -3
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ني تتلخص في لغة الجمال الفإلى  فكانت الذات تعمل كأداة تعمل بترجمة الشيء الجمالي

وجماله الداخلي، فالفنان المبدع الإنسان  ف جوهرآن الجمال یعمل على تحقیق الذات واكتشا

  .»الإنساناكتشاف جوهر إلى  إبداعهفالفنان المبدع هو الذي یسعى في «هو الذي 

  : السردیةمفهوم . 2

ل منذ بدایات القرن لعشرین، قمن أهمیة السرد في أنه الفن العالمي الأول، على الأكت    

السردي أن یمتلك نظریة ثقافیة عامة عن  لذلك یفترض على أي ناقد أو قارئ للنص

جمالیات هذا النص، ومن ثم فانه مما یفترض أیضا أن تكون نظریة كتابة النص السردي 

في ذهنیة الناقد أكثر جمالا من الناحیة النظریة في ذهنیة أي مبدع لنص مكتوب، ولیس 

صا مكتوبا، لأن النقد بإمكان هذا الناقد أو القارئ أن یجعل هذا النص المتخیل في ذهنه ن

یختلف عن الكتابة الإبداعیة، وعلیه قد نجد كاتبا مبدعا یتفن عن القص أو السرد أو لیس 

بإمكانه أن یحلل نصه تحلیلا نقدیا جیدا كذلك لیس بإمكان الناقد الجید الذي یحلل النص 

هو مفهوم  فما-تحلیلا متمیزا أن یكتب نص سردیا ابداعیا متمیزا بصفته ناقدا لا مبدعا 

  هي أشكاله؟ السرد لغة واصطلاحا؟ وما

  : مفهوم السرد -1

السرد قطاع حیوي من تراثنا المعرفي فهو خزان الذاكرة الجماعیة بكل ألامها  إن   

العربي وأولى النصوص التي وصلتنا عن العرب دلة على الإنسان  ومتخیلاتها، انه قدیم

في أي مكان بأشكاله وصوره الإنسان  ك شأنذلك، مارس العرب السرد والحكي شأنه في ذل

  .مما خلقه العرب تركما مهما إلینا وانتهىمتعددة، 

  للسرد مفاهیم متعددة ومختلفة في أصلها اللغوي  :لغة - أ  
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شيء من أشیاء تأتي به منسقا بعضه في : السرد: "جاء في لسان العرب لابن منظور      

رده سردا إذا تابعه وفلان یسرد الحدیث سردا إذا سرد الحدیث ونحوه بس. ثر بعض متتابعا

  .كان جیدا السیاق له

  .  1"المتتابع: والسرد -ر منهتابع قراءته في حذ: وسرد القرآن  

فقیل : بالتشدید) مسرودة(و) مسرودة(برع  -س ر د«أما في مختار الصحاح فقد ورد    

  .سردها سنجها وهو نداخل الحلق بعضها البعض

 -الحدیث إذا كان جید السیاق له) یسرد(وفان . المثقوبة) المسرودة(الثقب و) دالسر (وقیل   

أي متتابع وهي ذو القعدة وذو ) سرد(ثلاثة : الصوم تابعة، وقولهم في الأشهر الحرم) سرد(و

  .2»الدرع والحدیث والصوم كله من باب نصر) سرد(الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب 

-ثقبه و -سردا -الشيء ) سرد(«: لإبراهیم مصطفى وآخرونوجاء في معجم الوسیط   

: سرد الصوم، ویقال: كل حلقتین وسمر هما یقال*** نسجها فشكّ : الدّرع-و: *** الجلد

  .3»صار یسرد صومه: سردا-)سرد(أتى به على ولاء، جید السیاق : سرد الحدیث

عنى هو التتابع والاتساق فالسرد قد جاء في مختلف المعاجم السابقة یحمل نفس الم إذن  

  .في الحدیث ضمن سیاق معین مشكلا بذلك نصا أو حدیث متكاملا

  

  

  

                                                           

  .165، ص)سرد(، مادة 7لسان العرب، مجلد: ابن منظور1- 
  . 133، ص1994، 1یت، طمختار الصحاح، دار الكتاب الحدیث، الكو : بكر عبد القادر الرازي أبيمحمد بن  -2
، )ت.د(، 2للطباعة والنشر، إسطنبول، تركیا، ط الإسلامیة، المكتبة 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج -3

  .426ص
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  : اصطلاحا - ب   

  : عند العرب

، 1"»نقل الحادثة من صورتها الواقعیة ال صورة لغویة"«: السرد مصطلح نقدي یعني     

 رد بأقرب تعاریفهصور لغویة والسإلى  أي أن السرد یقوم بنقل الأحداث من الواقع وترجمته

  : نالحكي وهو یقوم عامة على دعامتین أساسیتی«الأذهان هو إلى 

  .ثا معینةاأن یحتوي على قصة ما، تضم أحد :أولهما    

أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك  :وثانیهما    

السبب فان السرد هو الذي یعتمد علیه أن القصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، لهذا 

  .2"»في تمییز أنماط الحكى بشكل أساسي

فعل لا حدود له، "«) مقدمه السرد العربي(یعرفه في كتابه الكلام والخبر فأما سعید یقطین    

أینما وجدو حیثما الإنسان  غیر أدبیة یبدعه أوتسع لیشمل الخطابات سواء كانت أدبیة 

  . 3"»كان

نستطیع القول أن السرد یرتبط بأي نظام لساني وغیر لساني ویختلف باختلاف  من هنا    

  النظم الذي استعمل فیه، فهو موجود منذ القدم عند العرب

البساطة یمكن تعریف السرد بأنه عرض حدث أو سلسلة أحداث متتابعة أو  أردناوإذا     

وشخصیات تنشط هن زمان  أخبار واقعیة أو خیالیة بواسطة اللغة وكل سرد یشترط حدیث

  . السامع والقارئإلى  ومكان معین وبواسطة سارد ینقل مل ذلك

  

                                                           
  .28، ص1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: آمنة یوسف -1
، 2003، 3السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط بنیة النص: حمید لحمیداني -2

  .45ص
  .19، ص1997، المركز الثقافي، بیروت، )مقدمة السرد العربي(الكلام والخبر : سعید یقطین -3
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  : عند الغرب    

من أوائل الذین أطلقوا على هذا النوع من الدراسات النقدیة   Todrovیعد تودوروف       

وذلك في كتابه لقواعد الدیكامیرون الذي صدر عام ) Narra to logy(مصطلح السرد 

  .، فأصبح هنا العلم من أهم حقول الدراسة النقدیة الأدبیة1969

انه مثل "«بقوله " Roland Barth"سر تعریف للسرد هو تعریف رولان بارت یأ إن      

بالرغم من بساطة هذ التعریف الا أنه . 1"»الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة

الإنسان  جع لتنوعها وسرعة تقلبها وارتباطها معواسع جدا فالحیاة غنیة عن التعریف، وهذا را

فهم السرد إلى  ذلك الكائن المتمرد عن كل تعریف أو قانون، ومن ثمة كانت الحاجة الماسة

بوصفه أداة من أدوات التعبیر الإنساني، ولیس بوصفه حقیقة موضوعیة تقف في مواجهة 

  . الحقیقة الإنسانیة

سرد "«: یمیز بین نمطین من السرد »تشفسكي ستوما«أمّا الشكلاني الروسي      

، ففي نظام السرد الموضوعي یكون )Subjectif(، وسرد ذاتي )objectif(موضوعي 

الكاتب مطلقا على كل شيء، حتى الأفكار السریة للأبطال، أما في نظام السرد الذاتي، فإننا 

متى : سیر لكل خبرمتوفرین على تف) أو طرق مستمع(تتبع الحكي من خلال عیني الراوي 

  .2"»وكیف عرفه الراوي أو المستمع نفسه

یكون الكاتب مقابلا للراوي الذي لا یتدخل في نفسي ) سرد موضوعي(ففي الحالة  إذن   

بصفها كما یراها فقط أو كما یستنبطها فهو یترك الفرصة والحریة للقارئ لذلك  وإنما الأحداث

حداث یقدمها الراوي وتخبر بها ویعطیها تأویلا في الحالة الثانیة فالأ أماسمي موضوعي، 

  .یفرضها على القارئ ویدعوه للاعتقاد بها

                                                           
  .13، ص2005، 3البنیة السردیة القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط: عبد الرحیم الكردي -1
  .46بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: د لحمدانيحمی -2
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المستمع أو القارئ بقیام إلى  وسیلة توصیل القصة"«وقد رأى الشكلانیون أن السرد     

إلى  أصبحت وسیلة توصیل القصة إذن، 1"»وسیط بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي

الذي یحدد العملیة والكیفیة التي یتم بها نقل ) الراوي(اتق السارد المستمع قائمة على ع

  . الواقعة وهذه العملیة تتم من خلال مكونات السرد وهذا ما سنعرضه لاحقا

  : مكونات السرد  

كون الحكي، هو بالضرورة قصة یفترض وجود شخص، یحكي، وشخص  إن"«  

وطرف  Narrateurأو ساردا  »راویا«تواصل بین طرف أول یدعى  یحكى له، أي وجود

ى بها القصة عن طریق هذه القناة و هو الكیفیة التي تر  »السرد«مرویا له، وأن «ثان یدعى 

نفسها، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر 

د على ، من خلال هاتین العبارتین نوضح المكونات الأساسیة للسر 2"»متعلق بالقصة ذاتها

  : النحو التالي

الشخص الذي یروي الحكایة، أو یخبر عنها سواء كانت «یعرف الراوي بأنه  :الراوي -أ 

  . 3»حقیقیة أم متخلیة

الراوي في الحقیقة هو أسلوب "«: كما نجد أیضا میساء سلیمان تعرفه على النحو التالي  

المكان وهو أسلوب تقدیم صیاغة أو بنیة من بنیات القص، شأنه شأن الشخصیة والزمان و 

  4»"المادة القصصیة

                                                           
  .153، ص1972، سنة )ط.د(إبراهیم الخطیبي، الشركة المغربیة، : تر: نظریة المنهج الشكلي: الشكلانیون الروس -1
  .45السردي، ص بنیة النص: حمید لحمیداني -2
، المركز الثقافي العربي، بیروت، )دیة للموروث الحكائي العربيبحث في البنیة السر (السردیة العربیة : راهیمبعبد االله إ -3

  ، ص1992، 1الدار البیضاء، ط
، مشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، )في كتاب بالامتاع والمؤانسة(البنیة السردیة : میساء سلیمان الابراهیم -4

  .41، ص2011، )ط.د(
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من خلال هذین التعریفین یتبین لنا أن الراوي هو الوسیط بین الأحداث ومتلقیها وهو      

  .الشخص الذي یضع القصة ولیس الكاتب بالضرورة

  : وظائفه  

ان المقصود بالوظیفة هنا هذه المهام الملقاة على عاتق الراوي أو الغایات من "«  

رد ولیس الوظیفة بمعناها الاصطلاحي، ویمكن استنتاج وظائف السارد من خلال الس

الوظیفة : صفها في خمس وظائف هي إذخطاب الحكایة (النموذج التطبیقي لجیرار جینیت 

السردیة، وظیفة الإدارة، وظیفة الوضع السردي، الوظیفة الإنتاجیة، الوظیفیة الأیدیولوجیة، 

السردي مجمل هذه الوظائف لأن وظیفة واحدة یقوم علیها حدث ولا ینبغي أن یشمل النص 

سردي كامل، لكن الدور الأساسي الذي یمارسه الراوي یبدو في أدائه الوظیفیة السردیة، لأن 

الوظیفة المركزیة للراوي سردیة، یقوم فیها ببناء عالم القص من خلال التمهید للشخصیات 

  .1"»ورصد الانفعالات

  .ظیفة تساعد الراوي في تنسیق أحداثه وتكوینهافهذه الو  إذن   

كل ما یصدر عن الراوي، وینتظم لتشكیل "«: یمكن تعریف المروي بأنه :المروي - ب

 »الحكایة«مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص، ویؤطرها فضاء من الزمان والمكان، وتعد 

ونات له ، ولقد جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل عناصر المروي حوله، بوصفها مك

متوالیة من الأحداث المرویة، بما تتضمنه من «جرى تفریق بین مستویین في المرو، أولهما 

 »المبنى«وقد اصطلح الشكلانیون الروس على هذا المستوى ب»واستباقات وحذف ارتجاعات

، فیحیل على «وقد اصطلحوا علیه بها المتن »الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث«وثانیهما 

  .2»"لمادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث وفي سیاقه التاریخيا

                                                           
  .56، صردیةالبنیة الس: براهیمیمان الإمیساء سل -1
  .12ص السردیة العربیة،: میبراه إااللهعبد  -2
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ان الحكایة هي جوهر المروي وقد تم التفریق بین مستویین أولهما إلى  أشار هنا المفهوم    

الذي تقوم  »المتن«متوالیة من الأحداث أطلق علیها المبنى الحكائي والثاني اصطلح علیه 

  .علیه المادّة الخام

لابد في خطاب سردي من مروي له، یتجلى سردیا داخل الخطاب  :لهالمروي  -ج  

وقد . أو خارجه انطلاقا من أي خطاب یقتضي مخاطیا، فهو الذي یتلقى ما یرسله الراوي

المروي له اسما موجودا ومعنیا ضمن البنیة السردیة، حیث یتحلى بوصفه مظهرا "«یكون 

یقف  إذ(.....) حقیقیا خارج الخطاب  أولفظیا داخل الخطاب أو أن یكون قارئا ضمنیا، 

فالمروي له  إذن 1»"المروي له حلقة وصل بین المروي أو الأثر الأدبي وبین القارئ الحقیقي

  .قد یكون مجسدا داخل الخطاب ظاهرا كما قد یكون ضمنیا

  : تهوظیف   

ین الراوي یتوسط ب"«یحدد برنس، وظائف المروي له، في البنیة السردیة، قائلا، انه      

والقارئ، ویسهم في تأسیس هیكل السرد، ویساعد في تحدید سمات الراوي، ویجلى المغزى، 

دبي، كما أنه یؤشر المقصد الذي ینطوي علیه ذلك لأثر الأویعمل على تنمیة حبكة ا

العلاقات التي تربط بین الراوي والمروي والمروي له، تكشف أن كل إلى  ، ان نظرة2»"الأثر

إلى  بعلاقة بالمكونین الآخرین، وأن كل مكون، سیفتقر إنماتتحدد أهمیته بذاته، مكون، لا 

  . أي دور في البنیة السردیة

  : السرد ومستویاته أشكال

یتحقق السرد عبر آلیات یركز السارد علیها ویتخذ أشكالا متعددة عن طریق تعددیة    

  : ثلاثة هيالضمائر، والضمائر التي یبني من خلالها الخطاب السردي 

  
                                                           

  .56ص، السردیة العربیة: میبراهاالله إعبد  -1
  .14 ، صالبنیة السردیة: یمان الابراهیممیساء سل -2
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 : السرد بضمیر المتكلم -1  

في السرد الروائي یأتي ضمیر المتكلم في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة السردیة «    

یستدعي ) هو(الغائب وأحیانا یقوم الضمیر باستدعاء السیاق فالضمیر ) هو(ــ بعد ضمیر ال

ي لأن الأول یفتح مساحة المستوى السباقي أما ضمیر الخطاب فیسیر المستوى الاستبدال

الحكي السردي كما یعد ضمیر المتكلم في الخطاب الشعري ممثلا للحضور الأول للضمائر 

  .1»الشاعر والعالم یتحرك بین یدیه عن طریق اللغة) هو(لأن السارد 

یقوم ضمیر المتكلم بدور فاعل في كسر الفروق «ویرى أیضا الدكتور هلال انه   

السارد والشخصیة والزمن خصوصا في الخطاب الشعري، تنتفي  الزمنیة والسردیة بین

) ضمیر(الحواجز والفروقات ویصبح التماهي سمة بین الراوي والشخصیة والزمن، كما أن 

  .2»الموضوعإلى  الذات بینما ضمیر الغائب یحیلإلى  المتكلم یحیل

مساحة كبیرة في یتبین لنا من خلال قوله أن ضمیر المتكلم في الخطاب الشعري یحقق   

  .السردیة معتبرا شكلا سردیا متطورا، فالسارد یكشف عن ما في نفسه للمتلقي

 : السرد عبر ضمیر الغائب -2  

یعتبر هذه الضمیر سید الضمائر السردیة وأكثرها تداولا بین السراء، وأسیرها استقبالا   

أكثر الضمائر قدرة على یعد ضمیر الغائب «الفهم لدى القراء إلى  لدى المتلقین وأدناها

، ویرى 3»السرد في الأعمال السردیة وأكثرها انتشارا وتداولا ارتبط منذ القدم بالسرد الشفوي

إشارة  أوعبر العنوان  أماشخصیة، إلى  ضمیر الغائب یأتي أحیانا محدد بالإشارة«كذلك أن 

صوتان سردیان ة بظهر نهایة القصیدة أو تصریح بالاسم في متن الخطاب وفي هذه الحال

                                                           
  .171 ، صالشعر العربي المعاصرفي السرد  آلیات: عبد الناصر هلال -1
  . 171، صالمرجع نفسه -2

  .174المرجع نفسه، ص3- 
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صوت الراوي، الشاعر وصوت الشخصیة العبر عنها بضمیر الغیاب  في النص شعري

  1»من خلال علاقة السارد والمسرود عنه أكثروتكون فرصة السرد 

ذاته  تأملضمیر الغائب في الخطاب الشعري یمنح السارد في الوقت نفسه فرصة   

مجال حركة النص وجمالیة أكبر منه من الخارج، ویجعل له مساحة التأویل، ویفتح له 

  .حكائیة

 : السرد ضمیر المخاطب -2  

یأتي ضمیر الخطاب في الأعمال السردیة في المركز الثالث بعد ضمیر الغائب   

هذا الضمیر یأتي وسیطا بین ضمیر الغائب والمتكلم، فاذن لا هو «والمتكلم على اعتبار أن 

یتنازعه الغیاب : حتما، ولكنه یقع بین بینیحیل خارج قطعا، ولا هو یحیل على داخل 

، وفي 2»الماثل في ضمیر المتكلم الغائب، ویتجاذ به الحضور الشهوديالمجسد في ضمیر 

أما ضمیر المخاطب في الخطاب الشعري فانه یلخص البناء النصي من غنائیة «قوله أیضا 

الوقت لطي یمنح الاوي البناء وتسطیحه ویضفي علیه تمسا وحركیة بحقله أكثر توترا، وفي 

فرصة مراقبة الذات وتأملها والحوار معها، بل انه یصنع حالة الحصار والمراقبة لها وهي 

تناوش الوجود وتحدد علاقتها بالعالم، یكون الراوي في هذا النوع متكلما ومتلقیا، وتظهر 

  . 3»ملامحه بصورة أكبر في الشعر، فالراوي هو الشاعر، یكلم نفسه ویحاصرها

من خلال اطلاعنا على أشكال السرد نلاحظ المراوحة بین الضمائر الثلاثة لدى السرد    

م مع موضوعه د حریة الاختیار ما یتلاءللسار  إجباریةمسألة جمالیة ودلالیة واختیاریة لا 

  .  إیصالها، وما یعنیه بشكل أكبر على إیصال الرسالة التي یرید وإحساسه

  

  

                                                           
  .176، صالشعر العربي المعاصرفي السرد  آلیات: عبد الناصر هلال -1
  .180المرجع نفسه، ص -2
  .181، صالمرجع نفسه -3



  ول               البحث في المصطلحات والمفـاهيم ونظرة العرب والغربالفصل الأ

 

28 

  : مفهوم البنیة السردیة  

  .مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعةإلى  لقد تعرض مفهوم البنیة السردیة في العصر الحدیث    

 : مفهوم البنیة )1

یقال بنیته وهي مثل رشوة ورشا [...] البنیة والبنیة وما بنیته، وهو البنى «:لغة -أ  

البنى یقال وكأن البنیة الهیئة التي بنى علیها مثل المشیة والركبة، والتي بالضم مقصور مثل 

بنیته وبنى وبنیته وبنى بكسر الباء مقصور مثل جریة وجرى، وفلان صحیح البنیة أي 

  .1»...الفطرة

هي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة « :اصطلاحا - ب  

  .2»وعملیات أولیة تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها المختلفة

ول تستخدم فیه الأنوع العلى السیاق بشكل واضح، فنجد  اً هوم نجده متوقفهذا المف إن   

  .تستخدم فیه بطریقة عملیة اً آخر  اً تقوم بوظیفة حیویة مهمة، وسیاق ،البنیة عن قصد

 : مفهوم السردیة )2

للدلالة على ما به یكون الخطاب ) Gremas، 1966" (یماسغر "تخدمه مصطلح اس«

 إنتاجابع الحالات والتحولات المائلة في الحطاب والمسؤولة عن سردا، والسردیة هي ظاهرة نت

  . 3»المعنى

  .ومن خلال هذا نرى أن كل نص هو خاضع للتحلیل السردي    

  

                                                           
  .94جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب، ص -1
  .122، ص1998، 1نظریة البنائیة في النقد الدبي، دار الشروق، القاهرة، ط: صلاح فضل -2
  .50، ص2010، 1معجم السردیات، دار محمد على لنشر، تونس، ط: مؤلفینمحمد القاضي، مجموعة  -3
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مداهمة اللامتواصل المنقطع للمطرد المستمر في «: كما یعرفها في صدد آخر بقوله  

مفاصل ممیزة تدرج إلى  یاةتفكیك وحدة هذه الحإلى  تعمد إذحیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة 

  .1»....ضمنها التحولات

  . یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن السردیة قائمة على علاقات الفواعل بعملها ببعض   

خاصیة معطاة نمطا خطابیا معنیا یمكننا «فیعرف السردیة على أنها  "يیوسف وغلیس" ماأ

  .2»تمییز الخطابات السردیة من الخطابات غیر السردیة

  .فالسردیة تقوم بتحلیل الخطابات وتمیزها وتبحث في مكونات البنیة السردیة إذن   

 : البنیة السردیة )3

للحیكة وعند رولان  سرادقة«" فورستر"نظرا للتعدد والاختلاف حول هذا المفهوم نجدها عند   

ردي، وعند بارت تعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسبیة أو الزمان والمنطق في النص الس

تغلیب أحد العناصر الزمانیة أو المكانیة على إلى  أدوین موبر تعنى الخروج عن التسجیلیة

الآخر، وعند الشكلاتیین تعنى التغریب وعند سائر النبیویین تتخذ أشكالا متنوعة، لكننا هنا 

  .3»نستخدمها بمفهوم النموذج الشكلي الملازم لصفة السردیة

ة تتعدد بتعدد الأنواع السردیة ییة سردیة واحدة، بل هناك بنى سردلا تكون هناك بن إذن   

وتختلف باختلاف المعاجلة الفنیة في كل منهما، حیث لا تقوم الكلمات والجمل بأداة الدلالة 

بصورة مباشرة بل باستخدام الأشخاص، الزمان والمكان، أي مكوناتها في تركیب صورة دالة 

  . نوعیة مفتوحة

 

                                                           
  .56، ص1991، )ط.د(، الدار العربیة للكتاب، تونس، )نظریة غریماس(في الخطاب السردي : محمد ناصر العجیمي -1
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  .29، ص2007، )ط.د(قسنطینة، 
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  )بین السرد والشعر(تداخل الأجناس الأدبیة / 1

تعد ظاهرة تطور الأنواع الأدبیة وتداخلها من الظواهر اللافتة للنظر، وبخاصة في هذا    

النوع الادبي، وتداخل الأجناس  التمسك بقواعدإلى  العصر الذي نعیش فیه، إذ أخذت الدعوة

أصبحت من القضایا التي اهتم بها النقاد وتناولها بالدرس، فقد أصبح هذا المصطلح من أهم 

المصطلحات تداولا خاصة بین الأدباء، حیث أصبحت أصعب الاشكالات نتیجة الخلط بین 

  ).الملحمي، الدرامي الغنائي(الأجناس وصعوبة تصنیفها منذ ثلاثیة أرسطو 

فنظریة التجنیس تخضع للأخذ والرد منذ هذه الثلاثیة فهي تقبل الحسم والتوغل في النقد    

الحدیث، ومن هنا أخذ كل نوع أدبي یفترض من النوع الآخر بعض عناصرها، فالأنواع 

  .النثریة مثل القصة انفتحت على الشعر وأخذت منه الشعریة، دون أن تخل بوظائفه

وع آخر مثل قصیدة النثر التي یتنازع فیها الشعر مع النثر، ففیها من فانتج من هذا التداخل ن

  .عناصر الشعر ما یستحق أن یقال عنها قصیدة

دخول : وتداخل المفاصل ودخانها<<عن التداخل " لابن منظور) "لسان العرب(كما ورد ف 

ت وطرفة شد: الدخال مداخلة المفاصل بعضها في بعض، وأنشد: بعضها في بعض، اللیث

  .دخالا مدمجا

  1>>تشابهما والتباسهما ودخول بعضها في بعض: وتداخل الأمور

السرد، وهناك أجناس مثل، الروایة : هناك صیغ مثل<<أن " جیرار جینات"كما یؤكد    

وعلاقة الأجناس بالصیغ علاقة معقدة، ولكنها لیست مجرد علاقة تداخل كما یقترح ارسطو، 

و حدث ذلك بطریقة مختلفة، ولكننا نعلم أن الروایة لیست فالأجناس قد تخترق الصیغ، ول

سردا فقط، وبالتالي لا یوجد صنف للسرد، بل یوجد حتى صنف للسرد، وعلما في هذا 

  2>>.المجال یتوقف هنا، ولربما كان نصیبا یفوق المطلوب

                                                           
  .230لسان العرب، مادة دخل، ص : ابن منظور -1

، هباد )د، ط(عبد الرحمان أیوب، دار الشؤون الثقافة العامة، أفاق عربیة، : تر: مدخل النص الجامع: جیرار جینات2-

 .90ص ، )د، س(العراق، 
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في إثراء  إن التداخل الذي یكون مختلفا بین الأجناس لا یمكن اعتباره سلبیا، لأنه سیساهم   

الأجناس الأدبیة المتداخلة، وینتج عنه ولادة جنس جدید، ولا یستطیع الزعیم أن الجنس 

  .الأدبي خالي من الاختلاط والتداخل مع الأنواع الأخرى

بین أغلب الدارسین في <<كما أن تداخل الأجناس قد شاع منذ القدم في القصیدة العربیة    

ي باب الشعر الغنائي المعبر عن عواطف قائلة، الشعر العربي قبل الاسلام یدخل ف

والمصور لمشاعره وأحساسیه بتأثیر طبیعة الصحراء العربیة التي كانت لها الأثر الكبیر في 

  1>>.شیوع هذه الغنائیة

الشعر الغنائي في العصر الجاهلي یتداخل مع السرد وذلك في تصویر الشاعر للمجتمع    

ه، فهو شعر ضم في ضروبه الشعر الملحمي والتعلیمي الذي عاش فیه أغلب جوانب حیات

  .والقصصي

مزاولة هذا الفن هو أنها تقتضي الرؤیة والفكرة، إلى  والأسباب التي جعلت الشعراء   

لا <<والعرب أهل بادیه وارتحال وتطلب الالمام بطبائع الناس وأشد اختصار للقول وكذلك 

وللثانیة امكانات الرافد المساعد، وكأن الشاعر نقول هنا أن السرد، للأولى هیمنة الجنس، 

یصنع في ذهنه أن یكون الشعري أولا والقصصي ثانیا، وربما أن الادب اجتماعي بطبعه 

وأدائه اللغة، یمثل الحیاة من أوسع مقاییسها، إذ أن الشاعر عضو في مجتمع منغمس في 

و یخاطب جمهورهما كان وضع اجتماعي معین، ویتلقى نوعا من الاعتراف الاجتماعي، وه

  2>>.افتراضیا

اتجاهین هامین ویعتمد الشاعر فیه على إلى  نستخلص من هذا القول أن السرد یمیل   

  .جبهتین، جبهة الشعر وجبهة السرد، ومن خلالهما یصنع الشاعر في ذهنه الشعر ثم القصة

                                                           
، ص 2009، عمان، الأردن، 1البیئة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط: ضیاء منى لفتة -1
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تأرجح فیها بین نقاء الإبداع الادبي جملة من التحولات <<إن جل الكتابات النقدیة تلحق    

الجنس وتداخل الأجناس وفي كل تلك التحولات كان سؤال النقد حاضرا دائما، فهو یساءل 

  1>>الظاهرة الابداعیة ویبحث في أسسها ویحاول الكشف عن أبعادها وحمایتها

التجاوز المستمر لحدود الجنس الأدبي یجعل من هذا التداخل جنسا أدبیا آخر ویحطم    

تي تقید كل جنس فصار بمثابة أن الابداع الذي ینتج عنه هو الابداع المتفرد القیود ال

الكشف عن أسسها وأبعادها إلى  ومن أهم مجالات الخرق التي یسعى<<والجدیر بالبقاء 

وجمالیتها، تبرز ظاهرة تداخل الأجناس في الشعر الجزائري المعاصر، هذه الظاهرة التي 

ها جدیدة بالدراسة لما أحدثته من تحول في طبیعة النص یفتقد البحث كفرضیة مبدئیة أن

  2>>.الشعري، وما فتحته من آفاق

إن تداخل الأجناس ظاهرة ابداعیة في النص الابداعي عموما، ویبقى النص الشعري على    

  .وجه الخصوص

را كما اختلفت البنیة السردیة في الشعر مع البنیة السردیة في القصیدة والروایة وذلك نظ   

في " عبد الناصر هلال"لطبیعة كل جنس وخصائصه التي تمیزه عن غیره وهو ما أكد علیه 

على الرغم من تلك الوشائح والعلاقات بین البنیة السردیة والبنیة الشعریة، فإن <<: قوله

هناك خیطا یفصل كل نوع ویحدد ماهیته وخصائصه في ظل ألیات وتقنیات قارة في هذا 

  3>>.ر مثلا معنیا بالإیجاز والمجاز والكثافة والتوترالنوع، فیبقى الشع

حققت بنیة متنامیة <<إن الاعتماد على التقنیات السردیة في النص الشعري المعاصر    

 عمیقة، فتحت أفقا من الدرامیة في الخطاب الشعري، وكسرت قدسیة البنیة الواحدة، انطلاقا

صیاغة التلقي، وغیرت حدود المسافة بین والجمالي في آن، فأعادت  الإنسانيالتحقق إلى 

  4>>مرسل ـــ رسالة ــــ مرسل إلیه ــــ التي تقترب حسب المرجعیة: أطرافه

                                                           
، 15، 14، عدد )الجزائر(في النقد المعاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة  الأدبیةتداخل الأجناس : محمد عروس -1

 .404، ص 2014جوان 
 .404لمرجع نفسه، ص ا -2
  .34السرد في الشعر العربي المعاصر، ص آلیات  :عبد الناصر هلال -3
 .33، ص المرجع نفسه -4
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اختیار علاقة السرد بالنص الشعري من خلال قراءة بعض النصوص إلى  یهدف البحث   

ل الشعریة، ذلك من خلال اكتشاف تقنیات السرد التي یتم استخدامها الشعراء من خلا

نصوص أدبیة لمعرف الحدود الفاصلة بین مفاهیم الشعریة في النصوص وبین السرد 

  .وأسالیبه

ولكي تعرف ما مدى حجم التداخل بینهما لا بد من وجود تحلیل نصي ینطق من أمرین    

السرد والشعر، : مهما بحثنا عن مشتركات في خصائص الانواع الادبیة ومنها<<: وهما

أرسطو وأفلاطون وهوراس وحتى الیوم أمام موروث عالمي نقدي، فنحن نجد أنفسنا من 

  1>>.یتمیز مثلا بین الشعر والسرد والدراما، ویعترف بهویة واضحة للأنواع الأساسیة

مهما بحثنا عن فوارق جوهریة وبین الانواع تمنح كل نوع <<أما الأمر الثاني فیتمثل في    

فسنا أمام أشكال من التداخل والتقارب بین السرد أدبي هویته الخاصة المفصلة، فنحن نجد أن

والشعر والدراما مثلا، وهناك جیل واضح منذ أكثر من ربع قرن في النقد الأدبي للتنظیر 

ما یشبه القصة إلى  علو السرد فیهاإلى  كما هو حال قصیدة النثر... لتقارب الفنون والآداب

  2>>یرة النثرالقصیرة وبالمقابل ولدت قصة قصیرة جدا تشبه قص

العلاقة الموجودة بین مختلف الأجناس الأدبیة تجعل من النص غیر نقي من الداخل أي    

بمعنى لا وجود لنص خالص فهو ولید من نوعین أدبین سائدین أو تحمل بعض الانواع 

  .الجدیدة من عناصر أساسیة أو ثانویة من أجناس سابقة

فروع العامة للشعریة وتطورت بتطور مفهوم ویمكن القول شعریة السرد هي فرع من ال   

جمیع الأجناس كالروایة والقصة والحكایة والأقصوصة وقد أصبح إلى  السرد الذي توسع

  .الكثیر من الشعراء یستعملون السرد في شعرهم

فتوظیف السرد في الشعر حقق بعدا درامیا، مما جعل النص الشعري یكتسي طابع التوتر    

  .كل نص سردي لا یخلو من الدرامیةوالقلق والصراع، ف

                                                           
، عمان الاردن، 1، دار الرایة للنشر والتوزیع، ط)الشعریات المقارنة(الأجناس الأدبیة في ضوء : الدین المناصرة عز -1

  .197م، ص 2010ه، 1431
 .197المرجع نفسه، ص  -2
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وهنا نتساءل عن أسباب لجوء الشعراء المعاصرین لتحسن نصوصهم الشعریة بالمكونات    

تمنح الشاعر فرصة التدفق <<أن القصیدة المعاصرة إلى  والتقنیات السردیة لتوصلنا

في واللغویة، وتغییر مسارات اللغة عبر انتهاكات بنائیة خصوصا أن السرد حاضر 

كما أن النص ... الأسطورة، وفي الحكایة الخرافیة، وفي الحكایة على لسان الحیوانات

السردي یهب نفسه للمتلقي في توافق مدهش یدعوه لاحتوائه مرة واحدة حتى یوشك على 

  1>>.امتلاكه واختزان أبرز معالمه

رة على البوح فالبنیة السردیة التي یصمت النص الشعري المعاصر اكتسبت الشاعر القد   

أخذت التقنیات السردیة تمارس حضورها وحكتها في بنیة النص، تلك <<والافصاح، فقد 

ورغبته في الحكي الإنسان  التقنیات التي تماهت مع الشعر في بذوره الجینیة مؤكدة طبیعة

إلى  فأخذت الآلیات بمفهومها الحدیث طریقها) تكلم حتى أراك(والسرد لیكشف عن وجوده 

  2>>.لشعري وأصبحت واحدة في جمالیاته الجدیدة التي یتكئ علیهاالنص ا

من خلال هذا الاقتباس نستنتج أن تلقیح النص السردي بالمكونات والتقنیات السردیة ما    

  .جعله ینحو نحو السردیة أكسبته أبعاد جمالیة وفنیة

ممیزا عن نوعه، زاده إن التداخل والتفاعل بین الشعر والسرد خلق لنا نصا شعریا معاصرا    

  .إبداعا وتجدیدا

ونستخلص بأن تداخل الأجناس الأدبیة مع بعضها البعض لا یفقدها خصائصها الممیزة    

  .والدلیل على ذلك ان الشعر الیوم یتداخل ویتفاعل مع النثر

جنس آخر، لأن الشعر بقى محافظا على مقوماته، إلى  ورغم ذلك لا یمكن تغییر اسمه

من بعض العناصر السردیة علیه، وهو ما یعرف بظاهرة تداخل الأجناس وعلى الرغم 

  .الأدبیة

  

  

                                                           
 .39السرد في الشعر العربي، ص آلیات  :عبد الناصر هلال -1
 .10المرجع نفسه، ص  -2
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  :القصیدة المعاصرة بین شعریة السرد وسردنة الشعر/ 2

القصیدة العربیة عرفت تطورا ملحوظا عبر عصورها المختلفة فكان حضور الأجناس    

بنیتها الأصلیة فالشاعر  تغییرإلى  الأدبیة داخلها ظاهرة لا یمكن انكارها وهذا ما أدى

كون مفهوما جدیدا للأدبیة یقوم على <<آمن بفكرة التحرر وخلق الإبداع والمعاصر 

المصالحة والعداء للسائد المطروح في آن، وأیقن أن خطابه یتشكل غیر بنیة لسانیة 

خصوصا أن الشعر المعاصر یتكئ في حضوره على الخروج والجدل، ممعن في ... متنوعة

لجدید الذي ینبثق من رحم الكلیة ویكشف عن جدل دائم بین الذات والشاعر الآتي ا

  1>>.والعالم

وهذا الأمر جعله یقترض من الأجناس الأدبیة المحاورة مثل القصة والروایة مكوناتها    

وعناصرها، وهذا ما شكل امتزاجا بین الشعریة والروایة فأصبح الشاعر یتكئ على أسلوب 

  .في التشكیل السرديالروایة والأخبار 

جنس آخر واستدعائه وتوظیفه، إلى  معیار الإفادة في إحالة جنس<<ویرى أیضا أن    

  2>>المستفید وتتحرك في إطار عالمه حتى لا تطمس ملامحهإلى  تشیر

إن إفادة الأجناس الأدبیة بعضها من البعض الآخر <<ویقول أیضا محمد فكري الجزار    

س الأدبي، المستفید فحین یشغل الشعر أدوات القصة، أو الروایة ینظر إلیه من جهة الجن

عن قوانین جنسه الأدبي وتوظیفه " السرد"التشكیلیة كالسرد القصصي، فإن هذا یتم بإزاحة 

النص الشعري یتم لصالح موقف إلى  وإن دخول السرد القصصي... شعریا في النص

  3>>الشاعر من واقعه ورؤیته له

    

                                                           
 .33، 32ت السرد في الشعر العربي المعاصر، ص آلیا: عبد الناصر هلال -1
 .33المرجع نفسه، ص -2
، 126، ص 2001، القاهرة، 1الخطاب الشعري عند محمود درویش، إیثراك للنشر والتوزیع، ط: محمد فكري الجزار -3
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لعلاقة المتواجدة بین البنیة السردیة والبنیة الشعریة هناك خیط یفصل كل نوع أي أن رغم ا   

عن نوع ویحدد ماهیته وخصائصه، فیبقى الشاعر معني بالعالم وبذاته فتصبح العلاقة 

  .مرتبطة بینهما

فإن البنیة السردیة غیر متشظیة وإن اتسمت في <<والقصیدة المعاصرة من حیث البنیة    

زئیة بالتوتر والحركة والنمو والجدلیة في الوقت الذي تتوازى فیه وتتقاطع في مكوناتها الج

اتجاه قائم على الضم والاحتواء، لأن السارد غیر متماه مع لغته، اما البنیة الشعریة فإنها 

تتخلق عبر حالات شعوریة تقوم على التأزم فتكسر التماسك وتفصل بین التوازي والتداخل 

  1>>بالتشظي وتبقى الشعریة أكثر جنوحا وحضورا وامتدادا وتخلق سیاقات تتسم

ویجعل النص الشعري  جدا درامیابمعنى ان السرد عندما یوظف في الشعر فهو یحقق    

  .فیه نوع من التوتر فتكسر ذلك التماسك إلا أن كل نص سردي لا یخلو من الدراما

ائي یكون هو ذاته البنیة النصیة والسرد الشعري یتمیز عن السرد الروائي في ان السرد الرو 

ألیة انتاج <<والسرد الشعري یكون واسطة بین التشكیل اللغوي والبنیة النصیة وهو عبارة عن 

ـــ كما في " العوامل"و " الوظائف" "الفاعلون"و " الفعل"شعریة تعتمد على تشكیل لغوي لمادة 

أقصة وإنما انتاج وضعیة نصیة  النمو السردي ـــ ولكن دون أن یكون الهدف انتاجا لحكایة

  2>>معقدة ومتشابكة لا یمكن أداؤها من خلال الانفعال الشعري الممیز للغنائیة

ومن خلال هذا الاقتباس تبین لنا مهما اختلفت الفروق الموجودة بین الأنواع الأدبیة إلا    

ومن <<وایة أن السرد یبقى بنیة أصلیة في الخطاب الأدبي مهما كان شعرا أو سردا أو ر 

هنا یصبح اجراءات السردیة وألیاتها صالحة لتحلیل النص الشعري وهو ما تكشف عن 

  3>>.الدراسة التطبیقیة

إن هذه أوضح إشارة في <<رؤیة تؤكد معرفة السرد فیقول إلى  "صلاح فضل"كما یشیر    

  :أهمها... النقد والبلاغة العربیة للسرد والشعري ولهذا جملة من القضایا

  .ـــ اربط بین الوزن وما یقتضیه من القص الشعري من صیغ وأشكال 1

                                                           
 .35السرد الشعري العربي المعاصر، ص  آلیات: عبد الناصر هلال -1
 .224الخطاب الشعري، ص : محمد فكري الجزار -2
 .39المرجع السابق، ص  -3
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  .ـــ الاهتمام بسرد النص بأكمله والعنایة بدرجة تجانسه وتماسكه 2

ـــ الاهتمام باقتصاد الكلام التمثل في تلاؤمه مع الشخصیات والمواقف وهو غیر الایجاز  3

  .المطلق المعهود في البلاغة

هل یقوم في علاقة الكلام ... تفصیل واضح لطبیعة هذا الصدق ـــ مراعاة الصدق دون 4

بالقصة المسرودة فیكون صدقا فنیا أو بالواقع الذي ترویه فیكون من قبیل الصدق 

  1>>.التاریخي

من هنا ندرك أن السردیة عرفت طریقها في الشعر العربي، فهي تعتبر مبدأ یقوم على    

رد لجأ إلیه الشعراء في العصور القدیمة فصارت التنظیم لكل خطاب، كما أن أسلوب الس

  .تقلیدا في العصر المعاصر

السرد لدى الشاعر المعاصر هو أن إلى  كما أن المیزة الأساسیة في توكید الاتجاه   

السردیة تأخذ قیمتها من كونها مستمرة ولا یمكنها أن تندثر أو تختفي، إنها وظیفة <<

 الد، وعموما فإن السردیة تبقى على علاقة وطیدة مع الشعریةبیولوجیة أساسیة تماما مثل التو 

سیما وأن علم السردیات لا یعدو أن یكون فرعا من فروع الشعریة التي تتعدد اختصاصاتها ولا

  .وتوجهاتها

إن السردیة فرع من أصل كبیر هو الشعریة التي تعني باستنباط القوانین الداخلیة    

نظم التي تحكمها والقواعد التي تحكم أبنیتها وتحدد خصائصها للأجناس الأدبیة واستخراج ال

  2>>.وسماتها

نستنتج أن السرد موجود في القصیدة الشعریة لأنها تتأسس علیه ویفترض أن یكون    

تحقیق واستخلاص القوانین الداخلیة للأجناس إلى  المنجز لهذه الصورة الشعریة یسعى

  .بي على وجه الخصوصالأدبیة والتي تحدد خصائص كل جنس أد

                                                           
 .281، الكویت، ص )د، ط(بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، : صلاح فضل -1
، إربد، الأردن، 1عر وشعریة السرد، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، طسردیة الش النص والمدار: جمال بوطیب -2

  .22، ص 2013
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نص السرد الشعري هو نص یعتمد بالدرجة الأولى على تداخل الأجناس الأدبیة،    

الخطاب الروائي أو القصصي الذي ینتمي إلیه السرد والخطاب الشعري الذي ینتمي إلیه 

وأخص بهذه الأنواع الأدب السردي من روایة وقصة ومسرحیة من ناحیة والأدب <<الشعر 

متمثل في القصیدة الغنائیة المقابلة للشعر القصصي أو الملحمي أو المسرحي الشعري ال

على وجه الخصوص من ناحیة أخرى، إن نص السرد الشعري یتمتع بخاصیة مطلقة 

التقاطع النصي بین النص بوصفه خصیصه قصصیة أو روائیة له تقنیات الخاصة به من 

الشعریة بوصفها سمة أساسیة في القصیدة  المروي والراوي والزمان والمكان والحبكة، وبین

  1>>.الشعریة الغنائیة بوجه الخصوص في الوقت الذي تتوفر فیه قصدیة الشعر

بین أن الخطاب الشعري والخطاب السردي ینتج عند تقاطعهما نص جدید یمتلك قدرا    

في  كبیرا من الخصائص التي ینتمي إلیها كل خطاب ولا بد من توفر فیه قصدیة الشاعر

  .هذا الخطاب

یمتلك الخطاب الأدبي بصفة عامة سواء أكان خطابا روائیا او شعریا أو مسرحیا أو    

قصصیا مظهرا عاما في مستواه السطحي المتمثل في الكلام فیه الأحداث والزمان والمكان 

العمل الأدبي في مستواه الأعم مظهران فهو <<والحوار فیقول تودروف في هذا التصور 

وخطاب في الوقت نفسه، بمعنى أنه یثیر في الذهن واقعا ما وأحداث قد تكون قصصه 

وقعت وشخصیات روائیة تختلط من هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة، وقد كان 

غیر أن العمل الأدبي خطاب في الوقت ... بالإمكان نقل تلك القصة ذاتها بوسائل أخرى

رئ یدركها، وعلى هذا المستوى لیست الأحداث نفسه، فهناك سارد یحكي القصة، أمامه قا

  2>>.التي یتم نقلها هي التي تهتم، وإنما الكیفیة التي بها أطلعنا السارد على تلك الأحداث

إن التداخل بین النص السردي والنص الشعري لا یمكن اعتباره سلبیا لأنه یساهم في ثراء    

جدید ولا نستطیع الزعم أن الجنس الأدبي  الأجناس الادبیة المتداخلة وینتج عنه ولادة جنس

  .خالي من الاختلاط مع الأجناس الأخرى

                                                           
 .47تداخل الأنواع الأدبیة، ص : محمود درابسة:نبیل حداد -1
حسین حسبان، فؤاد صفا، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات، : مقولات السرد العربي، تر: تودروف تزفیتان -2

 .41، ص 1992، الرباط، 1الجدیدة، ط مطبعة المعارف
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تتدافق الكلمات <<كما أن القصیدة العربیة المعاصرة نجد توظیف السرد حقق بعدا درامیا    

والمقاطع شعرا فیكتسب السرد شعریته من غیر اقتحام أو تكلف، وبذلك یمزج المحكي بین 

شعر من كثافات رمزیة واشعارات وصور إلى  ن شأنها أن تقول النثركل المقومات التي م

بلاغیة، إن اللغة تصبح بذلك لغة شعریة، فالكلمة تصبح تقدیما دقیقا أو عرض محكما لفكرة 

  1>>.أو لموضوع ما ولكنها رحم لخصب جدید

باشر أي أن القصیدة المعاصرة عند توفر خصائص السرد فیها تكون قد تجاوزت التعبیر الم

إلى  محكي شعري أوإلى  والتقدیر بل اكتفت بالوظیفة التواصلیة ومن هنا یتحول المحكي

  .محكي نثري یستفید أدوات العربیة بواسطة الصبغة السردیة

خلاصة لما سبق نجد أن بین النص الشعري والنص السردي علاقة تفاعل لأن النص    

ونات والتقنیات السردیة فیكسبها جمالیة الشعري أو القصیدة المعاصرة یتم تلقیحها بالمك

  .وأبعاد فنیة

یتغیر آخر بشكل الشعر والسرد في القصیدة المعاصرة رابطة اتصالیة وانفصالیة في    

  .الوقت ذاته، مما یكسب هذه العلاقة صفة التفاعل العمقي بین المكونات النصیة

  ـــ :الطابع السردي بین الرفض والقبول/ 3

إلى  لنقاد قدیما وحدیثا بدراسة الأجناس الأدبیة وترسیم الحدود بینهما والتوصلإن اهتمام ا   

فریقین فریق یرى أن علاقة تربط إلى  العلاقات التي تربط بینهما، إلا أن أراء النقاد انقسمت

بین الجنسین مثل الشعر والسرد، لوجود حدود فاصلة بینهما، وفریق یؤكد وجود علاقة 

 قا من فكرة تقارب الجنسین إذ یبقى الصراع قائما، وبقي استدعاء السردبینهما، وذلك انطلا

  ـــ :القصیدة محل تنازع بین الفرقینإلى 
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  ـــ:استبعاد السرد من القصیدةإلى  ـــ الدعاة 1

استبعاد السرد في مجال الشعر أي أنها لا إلى  هناك العدید من الشعراء والنقاد یدعون   

رد والشعر فحاولت ضبط كل جنس مرتبه الابداعیة وحالت دون أن تقبل تفاعل بین الس

ویشترك في هذه الدعوة عدد من الشعراء والنقاد الفرنسیین وغیر <<تلتقي السرد والشعر 

الفرنسیین حین أقاموا على التعارض بین الشعر والقصة وقدموا عددا من الاعتراضات على 

ملارمیه وفالیري وبریطون وأكده أیضا <<رضون ، ومن هؤلاء المعا1>>امكان اللقاء بینهما

نقاد مثل بوسارنز، وأساس استبعاد السرد من مجال الشعر لدى هؤلاء هو اعتبارهم السرد 

  2>>ووضعیاإخبار لا إثارة فیه والروایة جنسا أدنى، والقص اعتباطیا 

قف في محصل هذا المو << 1857لسنة " شارل بودلیر"التبشیر به إلى  كما أنه بادر   

الإبداع أن الشعر منزه من التعلیم وعن تقدیم الحقیقة وعن ضبط الأخلاق، ولقد رأى بودلیر 

أن الجمال هو أساس الشعر، ووهري، وواصل ملارمیه الدفاع عن هذا التصور للشعر، 

  3>>.فاعتبره الشعر الخالص تنظیما لفظیا صرفا، متحرر من كل وظیفة أخرى

د والشعراء تستمد أراءها من المدرسة الكلاسیكیة التي ترفض وهذه المجموعة من النقا   

واصل هؤلاء الدعاة السنة الكلاسیكیة الرافضة للتقارب بین <<التقارب بین الأجناس الأدبیة 

  4>>.الأجناس الأدبیة وبین أنماط الكتابة

أصحاب المدرسة الكلاسیكیة اعتبروا أن الشعر جنس لا یقبل الاختلاط بجنس أدبي    

  .یخلو من السرد والإخبار" الشعر الخالص"آخر، وأطلقوا علیه مفهوم 

استبعاد السرد عن الشعر إلى  الذي واصل مع الداعین" جان كوهین"والناقد الفرنسي    

المطابقة بین الدال إلى  اعتبر المعنى الشعري متشكلا بالإیجاد بینهما ینزع المعنى النثري<<

                                                           
 .58، ص 1تداخل الأنواع الأدبیة، مج: محمود درابسة: نبیل حداد -1
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 .58المرجع نفسه، ص  -3
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هو العدول عن مألوف " كوهین"حدد به الشعر إجناسیا لدى والمدلول، ولعل أبرز مقیاس ت

  1>>.الكلام الساميإلى  الكلام

أي أن النثر یخلو من الشعریة لانعدام العدول فیه، وهذا ما یؤكده التعارض بین الشعر    

  .والنثر

بأن الشعر الغنائي لا یحتوي على الأجناس " بول دي ساني"وسار على الدرب كذلك    

الشعر الغنائي عنده هو الشكل البدائي والتلقائي للغة، وهو متعارض كلیا مع <<وأن الأدبیة 

  2>>.الأشكال الواعیة، والذهنیة للخطاب الأدبي المنثور

  .فهو یقصي السرد من كل كلام شعري   

من النقاد العرب فهو لا یتعارض مع النقاد الفرنسیین حول مسألة " أدونیس"كما نجد    

النثر <<اده من الشعر فحاول وضع فروقا بین الشعر والنثر حیث یرى أن السرد واستیع

اضطراد وتتابع لأفكارها، في حین أن هذا الاضطراد لیس ضروریا في الشعر وثانیهما هو 

أن النثر یطمح أن ینقل فكرة محددة، ولذلك یطمح أن یكون واضحا، أما الشعر فیطمح أن 

تقریره، ذو غایة خارجیة معینة ومحددة، بینما غایة ینقل وثالث الفروق، أن النثر وصفي 

  3>>.الشعر في نفسه فمعناه یتجدد دائما بتجدد قارئه

بین الشعر والنثر أن هناك حدود  "أدونیس"نستنتج من خلال هذه الفروقات التي وضعها    

: نجاكوسی"تفصل بین الشعر والنثر، التتابع والتسلسل میزة تخص النثر فقط وهو یتفق مع 

في مسألة الغموض الذي یكون في الشعر أما النثر یكون فیه الوضوح، كما أن الشعر یعتمد 

ذلك أن النثر یقدم إلى  إضافة" كوهین"على إخبار الألفاظ والتوجیه كما یبینه الناقد الفرنسي 

  .فكرة معینة من خلال وصف الأحداث والشعر یتمیز بالمعاني المتجددة
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  ـــ :فاعل بین السرد والشعرـــ المنادون بالت 2

العدید من النقاد أقروا بوجود تداخل بین الشعر والسرد، ومن أبرز هؤلاء النقاد الناقد الروسي 

الذي تبنى موقف إنشائي یؤكد التفاعل بین السرد والشعر والترابط بین النثر " یوري لوطمان"

یستحیل على المرء ... حدودأن الخطاب المألوف بین الناس والخطاب النثري الم<<والشعر 

إن اعتبار الشعر والنثر بناء بین مستقلین معزولین عن بعضهما قابلین للوصف ... ألا یخلط

فحین یصطدم )... الشعر هو الخطاب المنظم اتباعیا والنثر هو الخطاب العادي(دون تعالق 

حد فاعل بین التسلیم باستحالة رسم إلى  الباحث بوفرة الأشكال البسیطة سیكون مدفوعا

  1>>الأبیات والنثر

یرى ان الخطاب المألوف بین الناس والخطاب النثري أمر واحد، وأن الخطاب الشعري    

  .المنظوم حادث بعد الخطاب النثري

إن <<: هو الحكم بقوله" الشعر والقصة"یؤكد في خاتمة كتابه " دومنیك كومب"ونجد    

لاغة الأنجلو سكسونیة لم تعرف بتاتا مثل هذا بلاغة الاقتصاد بلاغة فرنسیة تحدید بالب

في الانشائیة الإنجلیزیة احتلت القصة على الدوام منزلة مهمة ولم ینظر إلیها ...الحرمان، 

الذي ) Laballal(باعتبارها منافیة للشعر، فالتقلید الرومنطیقي الخاص بالأغنیة الشعبیة 

  2>>.الشعر المعاصر أیضا الیوم فيإلى  یعتمد شكلا سردیا یظل دائم الحیاة

أن القصة احتلت على الدوام منزلة مهمة ولم ینظر إلیها بأنها منافیة " دومینیك"یرى    

  .للشعر

إلى الاهتمام بما اعتبرته قصة شعریة في العصر الحدیث، <<" عزیزة مریدن"كما بادرت    

وفر فیها القص، وقد وأولت غایتها بما یقارب مائتي قصیدة مدونة الشعر العربي الحدیث ت

درست الظاهر في بابین كبیرین هما الأقصوصة في الشعر العربي المعاصر، والقصص 

الشعریة الطویلة، وإذ كانت هذه الدراسة سابقة للاهتمام بهذا المكون المستحدث في القصیدة 

  3>>.العربیة، فإنها تبرز وجود التعالق والتنازع بین الشعریة والسردیة في مدونة البحث
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إلى  درست ما یقارب مائتي قصیدة لشعراء محدثین ومعاصرین وقسمت هذه الدراسة   

درست الأقصوصة في الشعر العربي المعاصر ودرست القصص الشعریة الطویلة : قسمین

  .لوحدها

الاهتمام النقدي بالظاهرة الانشائیة الحدیثة في الفصل " عزالدین اسماعیل"كما واصل    

لقد وسم هذا الفصل بالنزعة الدرامیة، <<و " الشعر العربي المعاصر"الخامس من كتابه 

وتحدث فیه عن القصة الدرامیة، وعن دراسة التفكیر الشعري وعن تطور الشعر من الغنائیة 

الغنائیة الفكریة، وهو یذكر وسائل التعبیر الدرامي من حوار داخلي وسرد إلى  الصرف

الشعر الجدیدة وكما كان مألوفا في شعرنا وأسلوب قصصي شاع استخدامه في تجربة 

  1>>القدیم

  .فهو یؤكد وجود تفاعل بین الجنسین وأن القصة تستفید من الشعر   

لقصیدة السرد الحدیثة موغلا " حاتم الصكر"ومن خلال الدراسة التي حددها وخصصها    

قة له أنماطا عدت الانجازات المحق) genre(فإذا اعتبرنا الشعر جنسا <<التصنیف فیقول 

لهذا اعتبرنا الشعر التمثیلي جنسا عدت الملحمة ) Sousgenrr) (types(أو أجناسا فرعیة 

  2>>والمأساة أنواعا لهذا الشعر وأنماطا له

یرى أن الشعر والسرد كلاهما یهدفان للكتابة والتعبیر عن موقف ما وأن الشعر له علاقة    

  .بالسرد

  : جود التفاعل بین الشعر والسرد وهيونجد أن فتحي مناصرة أبرز و    

  .ـــ اختزال المحتوى الحدثي في القصیدة 1

  .ـــ توزیع الأوزان في بعض هذه القصائد 2

  .ـــ انحصار القافیة اقتصادیا للغنائیة 3

  .ـــ اعتماد السرد التكراري 4
                                                           

، ص 1988، بیروت، 5الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، ط: عز الدین اسماعیل -1
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بین تدل على الجدل بین خطیة السرد ودائرة السرد في جهة و <<) وجوه تفاءل(هذه    

  1>>الطبقیة الانفعالیة للشعر، والطبقة المفهومیة للسرد والقصة

عندما تعرض وتمثل في داخلها لوحات العلم والوجود والذات، فهي تسرد <<أي القصیدة    

  2>>.وتقص على المتلقین ما یتمثل في الذات الساردة

  .أي أن السرد والشعر بینهما امتزاج في عناصرها   

لا بد من القول أن هذا <<على التمازج والتداخل في قوله " جعفر العلاق"كما یؤكد أیضا  

التداخل بین الشعر والفنون النثریة الأخرى، هو جزء من تداخل أعمق بینه وبین هذه الفنون 

  3>>الزمانیة والمكانیة عموما

تستعلق كلمة شعریة في هذا إلا نص بالأدب كله <<عند قوله " تودورف"ویرى أیضا    

  4>>.اء أكان منظوماً أم لاسو 

ومن " تودورف"ومن هذه المنطلقات التي تبرز تداخل السرد في النص الشعري كما یؤكده    

خلال أراء النقاد الغربیین والعرب حول مسألة التداخل بین الشعر والسرد یتبین لنا أن هناك 

لأجناس الأدبیة ومنهم جدلا كبیرا بین النقاد، فمنهم من آمن بفكرة وجود حدود فاصلة بین ا

  .من أنكر هذه الحدود الفاصلة

إقصاء واستبعاد إلى  فالذین أمنوا بفكرة وجود الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة دفعهم

السرد عن الشعر، أما الذین أنكروا وجود هذه الحدود معتبرین أن هذه الحدود یمكن أن 

  .السردتتحطم ودافعوا عن التجاوز الموجود بین الشعر و 

وغیرهما فقد " علي جعفر العلاق"و " عزالدین اسماعیل"وبین هؤلاء النقاد العرب أمثال 

  .اعترضوا بهذه الظاهرة ولم یفصلوا بین الشعر والسرد

                                                           
 .117، ص )في ضوء الشعریات المقارنة(الأجناس الأدبیة : الدین المناصرة عز -1
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الحدیث ثم إلى  فالشعر متداخل مع السرد منذ العصر الجاهلي مرورا بالإسلامي والعباسي

واضحة وجلیة فهي حاضرة بقوة ) الشعر السرد مع(المعاصر، فظاهرة تداخل الأجناس 

  .ویستحیل وضع حدود فاصلة بین الأجناس الأدبیة

  ـــ:ملامح السرد في الشعر العربي/ 4

إن فعل السرد وعنصره الجوهري هو النص الذي ینطوي على خیر فأصبح من أهم    

 بط بوجودالمجالات التي حظیت باهتمام كبیر من الباحثین منذ القدیم، فوجود السرد یرت

كنوع من الخطاب مكتوبا وشفویاً، كما یعتبر القرآن الكریم وثیقة تاریخیة تشهد بأن الإنسان 

وقالوا أساطیر الأولین اكتتبها فهي تملى علیه بكرة <<: السرد وجد قدیما، كما في قوله تعالى

  1>>وأصیلا

جاهلي حتى العصور أدبنا یتأكد أن السرد موجود منذ القدم في العصر الإلى  وبالرجوع   

إن كل نص شعري هو حكایة أو رسالة تحكي صیرورة ": لورنت جیني"یقول <<الحدیثة 

ذات، لنا تعد علاقة الحكي بالشعر علاقة قدیمة نسبیا فالشاعر القدیم توسل ـــ فیما توسل ـــ 

من تقنیات لعرض تجربته في ذلك الشكل الذي اقترب فیه من صیغة الحكي، والانسان 

  2>>عام یتحدث عن أخباره وإنجازاته الیومیة ورحلاته في شكل حكي بشكل

رولان "أن السرد حاضر في كل المراحل التاریخیة المتواصلة حیث یقول إلى  وهذا یشیر   

السرد بأشكاله اللانهائیة تقریبا حاضر في كل الأزمنة وفي كل <<في هذا الشأن " بارت

  3>>ع تاریخ البشریة ذاته ولا یوجد شعب دون سردالأمكنة وفي كل المجتمعات فهو یبدأ م

وفي كل زمان ومكان فیوظفه الشاعر في الإنسان  السرد له أهمیة وحضوره دائم في حیاة   

أي مدى یتوفر الشعر العربي إلى  أشعاره یسرد الأحداث والوقائع ومن هنا یمكن أن نقول

  على تقنیات السرد؟

  

                                                           
 ).5(سورة الفرقان، الآیة  -1
 .26السرد في الشعر العربي المعاصر، ص آلیات  :عبد الناصر هلال -2
حسن البحراوي، منشورات اتحاد : التحلیل البنیوي للسرد، طرائق التحلیل السردي، مجموعة مقالات، تر: بارت رولان -3

 .09، ص 1992الكتاب، المغرب، 
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  :بي القدیمأ ـــ ملامح السرد في الشعر العر 

یخلو من ملامح القصة وكان استثناء  السرد في الشعر العربي القدیم حضر بقوة إلا أنه

السرد قلیلا جدا في شعرهم لأنه مرتبط بالأغراض والمواضیع التي یتناولها الشاعر في 

لا سیما القصائد الطوال المعلقات مثلا، الوقوف على اللوحات السردیة <<العصر الجاهلي 

ة، تتضمن كل منها حكایة أو قصة للذات المتكلمة في النص، أو للآخر، عندما یكون متتالی

  1>>المتكلم راویا ـــ ساردا ـــ 

أي أن العصر الجاهلي قصائده كثیرة سرد، قصص، حوادث معینة تتعلق بالشاعر في    

سان الإن حد ذاته فیسرد لنا الحروب ووصف مغامراته الغزلیة وكذلك الصراع الذي عاشه

ولهذا نجد أن الشعر الجاهلي في كثیر من قصائده، الطوال خاصة، والمتضمنة <<القدیم 

الخ هو شعر ... لموضوعات تسرد أحداثا، لقصیدة الرثاء، وقصیدة الغزل وقصیدة المدح

  2>>سردي بامتیاز

 یفتتح معلقته بالوقوف على بقایا وأثر الدیار، یصف" اِمرؤ القیس"كما یعتبر الشاعر    

وأسمائها وما غیرته الریاح فیها ویروي لنا ذكریاته التي عاسها برفقة صاحبته أسماء  مكانها

فهي تمثل الأیام السعیدة التي یتحسر علیها فیذرف على أطلال " النونیة"في قصیدة عنوانها 

  .حبیبته الراحلة، ویحن إلیها حیث یحكي لنا تفاصیل تلك الذكریات

هو أول الشعراء الجاهلین الذي تناول في معلقته أربعة مواضیع " اِمرؤ القیس"ویعتبر    

البكاء على الأطلال، الغزل واللهو، الفخر ووصف حصانه، وصف المطر، : رئیسیة وهي

والمعلقة عبارة عن متتالیة قصصیة یسردها الشاعر فنجده أحیانا یسرد مقطعا سردیا أو جملة 

زمان، مكان، (ردیة معتمدا على أشكال السرد من قصة عابرة، وأحیانا یتعدى عدة مقاطع س

  ).حوار، فضاء، أحداث

  : یرسم الشاعر حدود مكانه الجغرافي بدقة فیقول   

                                                           
 .39خطاب السردي والشعر العربي، ص ال: عبد الرحیم مراشدة -1
 .07المرجع نفسه، ص  -2
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  1قفانیك من ذكرى حبیب ومنزل        یسقط اللوى بین الحول فحومل

  2لم یعْفُ رَسْمُهَا       لما نسجتها من جنوب وشَمْأَلٍ  فالمقراةفتوضح 

الشمالیة والجنوبیة یقف الشاعر على آثار رسم حدود مكانه، لكنه یبقى  رغم تأثیر الریاح

  :دائما محفز للسرد، فیسرد لنا ذكریاته واسترجاع الأیام المثیرة للبكاء، فیواصل قوله

  3فهل عند رسم دارس من معول مهراقَةٌ وَإنَ شقائي عبرةٌ     

  بمأسَلِ ب قبلها      وجارتها أم الربَا الحویرثكدأبك من أم     

  إذا قامنا تضوعَ المسك منهما        نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل    

  4ففاضت دموع العین مني صبابة     على النحر حتى بل دمعي محملي    

یبین لنا أن البكاء یسترجع الأیام السعیدة ویحفز السرد عند سرْد تلك اللحظات من خلالها 

مكان مر به فعوالمه متنوعة وغنیة بالمشاهد والصور المحركة حالته الوجدانیة الغابرة في كل 

للأحاسیس وهذا ما جعله یستحضر الماضي لیعیش في وسط الحاضر؟ أي أنه یعیش بین 

الخیال والواقع وهذه الصورة التي عبرت عن نفسیة الشاعر من خلال استدعاء الماضي من 

  .مخزون ذاكرته

غییر نفسیة وحالة الشاعر، أي أن حالة الشاعر تغیرت تإلى  هذا التغییر في المكان أدى   

وفق ما یملیه العالم الخارجي على طبیعة العالم الداخلي، فالمكان الخارجي طغى على 

حقیقة عاشها الشاعر فصنعت ذاته إلى  الشاعرة وحصرها فحولت بذلك العالم الداخلي) الأنا(

مرتبط به في الماضي والحاضر، وهذا التي لا یمكن أن یتخلى عنها متضامنة مع المكان و 

  .التفاعل جعل قلب الشاعر نابضا بالحیاة وذلك من خلال ما استعاده من ذكریات جمیلة

  

                                                           
، )د، ط(ات العشرة، منشورات دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، شرح المعلق: أبي عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني -1

 .29، ص 1983بیروت، لبنان، 
  .30ص  ،المرجع نفسه -2
 .33المرجع نفسه، ص  -3
  .34المرجع نفسه، ص  -4
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  ـــ:ب ـــ ملامح السرد في الشعر العربي الحدیث

إن السرد مظهر من مظاهر التجدید في الشعر العربي الحدیث عند الكثیر من الشعراء    

ذه التقنیة خاصة عند معروف الرصافي واِیلیا أبو ماضي وأحمد الذین عرفوا بتوظیف ه

الشعر العربي، إلى  شوقي الذي تأثر بالأدب الغربي وأراد أن ینقل فن اللافونتین الفرنسي

فهیمن السرد على النص الشعري بسبب تأثیرهم بالأدب الغربي ویعود لجوء الشاعر 

بنمط السرد والشعر معا، وأن الحكي وسیلة  اهتمام الأدباءإلى  لاستعمال السرد في قصیدته

من وسائل الإبلاغ التي تبنى علیه أحداث القصیدة الحدیثة؛ أي أنها لم تعد مقتصرة على 

لیأتي بمعاني مطروقة ومفردات <<صوت الشاعر فقط بل أصبحت تحمل أصوات أخرى 

ه الخاصة مستهلكة ولا یصب ماء شعریته على وجه لغته فتظهر في رحابه محققة رؤیت

  1>>وتصوره للعالم

إلى  نثر ولجوء الشاعرإلى  إن المعنى الذي ینصب إلیه الشعراء ویتم ترجمته من شعر   

توظیف السرد في الشعر العربي الحدیث ویتمیز بهیمنة وهذا ما منحه جمالا، فیعتبر توظیف 

لعصر الحدیث السرد في الشعر من أهم مظاهر التجدید التي انعكست علیه، وكتبوا شعراء ا

  .الأحداث القومیة والوطنیة مما جعل من شعرهم یجمع بین الجمال والقیم

الذي استعان " اِلیا أبو ماضي"ونجد من أبرز الشعراء الذین وظفوا السرد في أشعارهم    

  " العنقاءُ "بالسرد في كتابة أشعار حیث یقول في قصیدته 

  طمع الدنیا كما هي مطمعيأنا لست بالحسناء أول مولع          هي م    

  فاقصص عليَ إذا عرفت حدیثها          واسكن إذا حدثت عنها واخشع    

  ولمحتها في صورة؟ اشهدتها          في حالة؟ أرأیتها في موضع؟    

  ویزید في شوقي الیها أنها         كالصوت لم یسفر ولم یتقنع    

  حتى للكواكب اصبعي فتشت جیب الفجر عنها والدجى     ومددت    

                                                           
 .15السرد في الشعر العربي المعاصر، ص  آلیات: عبد الناصر هلال -1
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  1وإذا النجوم لعلمها أو جهلها        متدحرجات في الفضاء الأوسع    

  :ویقول أیضا   

  والبحر كم ساءلته فتضاحكت       أمواجه من صوتي المتقطع    

  القصور مفتشا     عنها وعجت بدراسات الأربعإلى  ولكم دخلت    

  یا أذن اسمعي: ورن صوت قلتیا عین انظري     أ: إن لاح طیف قلت    

  2تورع إنها محجوبة                 إلا عن المتزهد المتورع: قالوا    

امتازت هذه القصة بتوالي الأفعال وتوالي الأحداث، عبارة عن قصیدة استعارت بعض    

  .تقنیات القصة ووسائلها الفنیة للتعبیر بواسطتها عن الرؤیة الشعریة عن الطبیعة الدرامیة

والفعل والحدث هو أبرز الوسائل التي استعارتها القصیدة من القصة، ویعتبر الحدث واحد    

من العناصر الحیویة التي تشكل البنیة السردیة، ویأتي مركز الحدث من جانب تولیده 

واشتباكه مع العناصر الأخرى، فهو بمثابة المادة الفعلیة في تشكیل القصة ومجال الأحداث 

یشمل كل الحكایة وما تنتجه من وقائع، كما یشمل كل ذلك أفعال الشخصیات مجال واسع و 

وصراعها التي یبینها السرد وتشمل هذه الوقائع المتوالیة ذات الإطار السردي والمتمثلة في 

شكل وسطي بین الحكایة ذات الطابع التقلیدي وبین الوقائع، إلا أن هذه الأحداث لیست 

  .ص الشعر فهي مظاهر تشكل البنیة السردیةمشروعا مستقلا ینتج عن نصو 

الغائب مما یجعل على الخطاب قدرا من إلى  وفي هذه القصیدة تكون الأحداث متوجهة   

الموضوعیة ویكون السارد هنا هو صاحب الرؤیة ناقل للأحداث عبر اللوحة الشعریة 

  .حوارات وأنساق تكراریة) 8ـــ  7ـــ  6(الوصفیة ففي الأبیات 

  ــ:لسرد في الشعر العربي المعاصرملامح اج ـــ 

النص الشعري العربي المعاصر یتمیز بجملة من الخصائص تكمن في تزویده ببنیات    

سردیة فحاول الشاعر العربي المعاصر أن یقترب من التجربة الحكائیة وذلك لجعل القصیدة 

                                                           
  .52، ص )د، ط(، دار العودة، بیروت، ، دراسة زهیر میرزادیوان إیلیا  أبو ماضي: إیلیا  أبو ماضي -1
 .512، ص المرجع نفسه -2
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متحمس للأحداث  عبارة عن سلسلة من الأحداث والحوارات التي تستمیل القارئ وتجعله

  .ومتشوق للقراءة

بأسلوب ) الجنسین(والشعراء المعاصرین تمیزوا بمواهبهم التي جعلتهم یجمعون بین فنین    

وإن دخول السرد <<شیق ومثیر وبهذا اتسعت آفاق السرد في الشعر العربي المعاصر 

  1>>النص الشعري یتم لصالح موقف الشاعر من واقعه ورؤیته لهإلى  القصصي

طریقة استخدام السرد في العصر <<إن دخول السرد في الشعر العربي المعاصر اختلفت    

  2>>الحدیث كان الحكي یقوم على التطابق والتوازي والانقطاع

النص الشعري یتم لصالح موقف إلى  فیختلف السرد عن قوانین جنسه الأدبي القصصي   

  .الشاعر

رد، ففي الشعر الریادة عند صلاح عبد الصبور طریقة استخدام الس<<كما اختلفت أیضا    

وأحمد عبد المعطي حجازي وغیرهما، كان الحكي یقوم على التقابل والتوازي والانقطاع، أما 

السرد في تجربة شعر الحداثة فإنه سرد مشهدي یرسم عالم الحدث في حالة تنامٍ یأخذ شكل 

  3>>المربع والمستطیل

یة في الشعر المعاصر أسلوبا مهما من أهم الأسالیب ومن هنا أصبحت القصیدة السرد   

  .التي لجأت في تشكیل الروح الجماعیة مع اتسامها بالدراما

ومن أهم الأسباب التي دفعت الشاعر المعاصر لاستخدام السرد في شعره واللجوء إلیه    

ستخدام فقد تعود أفضلیة السرد وإیثار الشاعر المعاصر له ا<<لاتخاذه وسیلة یعبر بها 

 وأنَ المیزة الأساسیة في توكید الاتجاه... إدراك جدید متطور لتقنیات القصیدةإلى  المجاز

السرد لدى الشاعر المعاصر هي أن السرد یستوعب تقنیات متعددة من بینها المجاز إلى 

  4>>دون العكس

                                                           
 .224، ص 1993، )د، ط(خطاب الشعر عند محمود درویش، مكتبة النصر، القاهرة، : محمد فكري الجزار -1
  .36السرد في الشعر العربي المعاصر، ص آلیات  :عبد الناصر هلال -2
 .36المرجع نفسه، ص  -3
 .37المرجع نفسه، ص  -4
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عصر ومن الشعراء الذین تمیزوا بتوظیفهم عنصر القص في القصة العربیة في هذا ال   

أدونیس، نازك الملائكة، عبد الوهاب البیاتي، بدر شاكر السیاب، محمود درویش، خلیل (

  ...).مطران

، حیث "الجنین الشهید"آلیات السرد في أشعاره ومن بینها قصیدة " خلیل مطران"لقد وظف    

بدأ الشاعر في قصیدته برصد الأحداث، واستهلها بوصف فتاة حسناء فقیرة وصور لنا 

  :ها من أجل أن تعیل أهلها، كما استهل قصیدته بوصف جمالها فیقول في ذلكشقاؤ 

  أنت مصر بأعینها النَجلِ              

  متْلٍ إلى  وعَرْضِ جَمالٍ لا یقاسُ                        

  غریبة هذه الدار بادیة الذُلَ             

  1فحْلٍ  نماضبٍ  جَلَتْ طِفْلَةً عن موطنٍ                        

  : ویقول أیضا   

  فكانت كنامي الغرس یَزكُو وینضُرُ            

  2ومَطْمَعْه طِینُ ومَسْقاهُ أكدَرُ                       

  یتضح لنا في هذه الأبیات عنصر الوصف لتلك الفتاة وتصویر جمالها 

مواصفات  إن لعنصر الوصف دورا مهما في بناء هذه القصیدة، لذا نجد الشاعر یسرد   

  : هذه الفتاة وأحداثها حیث یقول

  دعَاها بِلَیْلَى والدها لِتنُْكَرَا         

  وهَلْ كانَ صَوْنًا لاِسْمِهَا أَنْ یُغَیَرَا؟                   

  على أنها كانت مثالا مصوَرَا         

                                                           
، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود 2مج خلیل مطران، الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان قافیة اللام،: أحمد درویش -1

  .1030، ص 2010، الكویت، 1البابطین للإبداع الشعري، ط
  .1030المرجع نفسه،  -2
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  1تَصَورَ من ماءٍ الجمال مَقطرا

  : ویواصل وصفه قائلا   

  سوى ما یحببُ ) لیلى(في  فلم یَكَ        

  بها من معانیها الجیاد ویعجَبُ                 

  وكانت على الأیام تنمو وتَعْذَبُ 

  كمثمرة الأغصان والصُقْعُ طیبُ                

  تنیر كنور الشارق المتبسم     

  2.بحلي ولمْ تُصْلَحُ بطَیلي ولا صقْلٍ 

لنا الشاعر من خلاله ملامح وصفات  حیث تجسد عنصر الوصف في هذه الأبیات صور   

  .تلك الفتاة وجمالها وسرد أحداثها من خلال أیامها

تصویر شخصیة الفتاة والتي یرى بأنها ذات أخلاق فاضلة حمیدة، ویسرد إلى  لینتقل الشاعر

  : لنا جمالها، یقول في هذا الصدد

  بهاءٌ به یسْمُو على الجاه فقْرُها     

  اهِرُ نحرها به یَزْري الجو  وعُرْيٌ 

  وثوب عتیق إنْ فشا منه سرُها     

  أباح كنوزا للنواظِر صدْرهاَ              

  وقد تشتریه ذات تاج یفخرها    

  3.وترضى به تاجًا كریما لفَقْرها             

                                                           
 .1032فیة اللام، ص خلیل مطران، الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان قا: أحمد درویش -1
 .1034المرجع نفسه، ص  -2
 .1035، ص المرجع نفسه -3
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فالبرغم من فقر تلك الفتاة إلا أنها تمتاز بشخصیة قویة تحمل أبعاد أخلاقیة وفضائل حمیدة، 

جعل الشاعر یسرد لنا الشخصیة الثانیة، وهي شخصیة الفتى وهو شخصیة عكس وهذا ما 

  .شخصیة الفتاة، إذن فهو شخصیة كاذبة ومخادعة، ذات أخلاق رذیلة، وغیر مؤدب

  : یقول الشاعر في ذلك   

  وكان فَتى طلق المحیا جمیلهُ     

  ولكنه نذْلُ الفُؤادِ ذلیلُهُ                  

  ا وهِي لا تستمیلهُ یمیلُ إِلیْهَ     

  1.فیزدَادُ فیه غیظُهُ وغَلیلُهُ                 

شخصیة الفتاة والفتي، هناك شخصیتین ثانویتین أشار إلیها الشاعر وهما والد إلى  إضافة

  : الفتاة وأمها، یقول

  شیخ معمرٌ : یحیط بها دوحان    

  2)واللب أخضر(القشر وأم عجوزٌ                

أبیات هذه القصیدة في معظمها مقاطع حواریة تدور بین الشخصیات وتسلسل كما تضمنت 

  : من خلالها الأحداث، ومن بینها الحوار الذي دار بین الأم وابنتها وذلك من خلال قوله

  أشیري یا أمیمة إنني: فقالت    

  لفاعلة ما شئته فأمرنني              

  وما تأثریه أحترفه وأُتقِنُ     

  فیه رضاك یسرني  وكُل الذي

  إننا نرى له مهنةٌ : فقالت لها     

                                                           
 .1044خلیل مطران، الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان قافیة اللام، ص : أحمد درویش -1
  .1030المرجع نفسه، ص  -2
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  1.تعید علینا نقمة العیش منة

الحوار الذي دار بین الفتى والفتاة لحظة التعارف وظفت لأجل تسرید الأحداث إلى  إضافة

  : وتسلسلها داخل العمل القصصي، وفي ذلك یقول

  یا للملیحة تخجل؟: فتى: فقال    

  الرحب والسهلوحین تكن تنزل على    

  تسمین یا حسناء قالت تحبباً 

  أنا اسمى لیلى هل ترى اسمى معجبا               

  لئن أنشدته الصحر أطربا: فقالت    

  2.برقة هذا الصوت، أو راهباً حبا

وقد برزت في هذه القصیدة بنیات سردیة متسلسلة، وظف من خلاله الشاعر عدة عناصر، 

لأحداث وارتباطها، كما أن عنصر الحوار نجده یطغى في حیث استهلها بالوصف وتسلسل ا

  .معظم أبیات القصیدة، مما أضفى علیها بناءا للأحداث وتسلسلها زمانیا ومكانیا

  

 
  

                                                           
 .1036خلیل مطران، الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان قافیة اللام، ص : أحمد درویش -1
 .1037جع نفسه، ص المر  -2
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اللعنة "ر، التقنیات السردیة ومدى جمالیتها في قصیدة تقوم دراستنا على اكتشاف العناص   

التي تقوم على إثراء النص الشعري عند تمازجها مع بعضها البعض، فتجعل النص " والغفران

  .متشبعا بالمعاني التي تزید في لذة النص

تعبر عن تجربة الشاعر الفنیة من جهة، وحقبته التاریخیة التي " اللعنة والغفران"قصیدة    

لا تؤرخ <<تمیزت حینها بالعنف والاستبداد من تاریخ الجزائر المعاصر من جهة، فهي 

لمرحلة أو تكتب عن واقع ألیم بقدر ما فیها من جمالیة سردیة وسخریة قائمة على المفارقة 

  1>>دون إهمال قواعد الشعر التي تقوم علیها القصیدة الحداثیة

نص یقوم على معالم حكایة لا یخلو من  تقوم الدراسات الحدیثة للسرد على أن كل  

، والحوار والفضاء، فهي كلها تشكل لنا )ثانویة ورئیسیة(الحدث والزمن والمكان والشخصیات 

أن یبوح بها، إلى  سردا قصصیا، له أبعاده الخاصة یعبر عن التجربة التي دفعت بالشاعر

في حیاة الشاعر الشعوریة وأن تكون أحداث القصة المعاشیة حقیقة، لیكون لها أثر بلیغ 

  .وكذلك في المتلقي لها

عناصر البنیة السردیة تتفاعل وتترابط فیما بینها مما یجعل الفصل بینهما أمر صعب    

والتداخل لا یكون حاضر بین السرد والشعر فقط، فهو یكون بین عناصر البنیة السردیة 

  .ذاتها

  ـــ :الشخصیات/ 1  

اصر السردیة التي تتعلق أساسا بالروایة والمسرح تعتبر الشخصیة عنصر من العن  

والقصة إلا أنها أصبحت لها حضورا قویا في ظل تداخل الأجناس الأدبیة في النص الشعري 

مجرد دور ما یؤدي في الحكي بغض النظر عمن <<فهي : خاصة القصیدة المعاصرة

دورا في أحداث ، وهناك تكون الشخصیة خیالیة ویمكن أن تكون حقیقیة لها 2>>یؤدیه

  : نوعین الشخصیاتإلى  القصة، وتصنف الشخصیات في النص الشعري

                                                           
آلیات التلقي في قصیدة اللعنة والغفران، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الأول، محرم : تیبیرماسین -1

 .115، ص 209هـ، جانفي، 1430
 .52بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید حمیداني -2
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تقوم بدور تنمیة <<الشخصیات الفاعلة وهي الشخصیات التي  :ـــ النوع الأول 1  

  1>>النص من خلال عدد من الوظائف الفنیة التي تمارسها

القصیدة السردیة أي  تتحكم في توجیه النص الشعري لاعتباره محور في بناء<<وبهذا فهي 

أنها تتعلق بكل تمفصلات الحكي وقد تتعدد أو تكون ذاتا فاعلة واحدة كأن یكون النص 

الشخصیة الفاعلة هي التي تتحكم في توجیه النص الشعري  2>>عبارة عن حوار داخلي

  .وهي المحور الأساسي في بناء القصیدة السردیة، قد تكون متعددة وقد تكون شخصیة واحدة

حد ما، إلى  ساكنة<<الشخصیات غیر الفاعلة، وهي شخصیات  :ـــ النوع الثاني 2  

وهذا السكون إما أن یكون مؤثرا، أي یقوم بدور ما في أحد محاور النص، وإما أن تكون 

الشخصیة في حد ذاتها هامشیة، لا تسهم إلا في نطاق داخلي على مستوى الوحدة السردیة 

لا یفهم من مصطلح غیر الفاعلة <<أنه " محمد عروس"، وكما یوضحه 3>>التي تمثلها

انعدام دور الشخصیة في الحكي، وإنما أنها غیر محوریة، وعلیه یمكن أن نخرج من اشكالیة 

مالها امتداد على كامل البناء الفني " الشخصیة المحوریة"الفاعلة وغیر الفاعلة، وتكون 

  4>>وى بنیات جزئیة في النصللنص، والشخصیة غیر المحوریة مالها حضور على مست

هنا یمكن أن نتعرف على ملامح وممیزات الشخصیة من خلال ما یقوله السارد عنها وما    

وقد قامت الجهود التي <<تقول الشخصیات الأخرى عنها، وما تقوله الشخصیة عن نفسها 

أنواعها : خصصت للبحث عن القانون الأساسي للشخصیة بعدة تصنیفات للشخصیة

تصنیف الشخصیة في سكونیة ثابتة لا تتغیر طوال السرد، : قها، وتقاطعها، ومنهاوتطاب

  5>>، وثانویة)أو رئیسیة(ودینامیة تمتاز بالتغییر الدائم داخل السرد، ثم شخصیة محوریة 

أي أن الشخصیة في العمل السردي تتجسد بصورة كائن حي یتحرك یكاد یطابق الحقیقة    

  :إلى" اللعنة والغفران"تنقسم في قصیدة ولكنه یبقى صورة عنها و 

                                                           
، الهیئة المصریة العامة لقصور الثقافة، 149نص الشعري، سلسلة كتابات نقدیة عدد البنیة السردیة في ال: محمد زیدان -1

 .192، ص 2004، )د، ط(مصر، 
  .159البنیة السردیة في النص الشعري متداخل الأجناس، ص : محمد عروس -2
  .203البنیة السردیة في النص الشعري، ص : محمد زیدان -3
  .160المرجع السابق، ص  -4
 .11، 10، ص ص 2005، دمشق، )د، ط(شعریة الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، : راممحمد غ -5
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البطل أو (عادة الشخصیة الرئیسیة <<وهي  ):الرئیسیة(الشخصیة المباشرة / أ  

... ، ویكون الخروج خروجا من البیت، أو خروجا على الطاعة، أو تحركا نحو غایة)البطلة

  1>>تشكل مثل هذه البدایة الحلقة الأولى في حلقات السیاق السردي

لشخصیة التي تقوم بالدور الرئیس، ولها قدرا كبیرا من الاهتمام، وقد تكون في وهي ا  

تبین " اللعنة والغفران"شخصین أو شخصیة واحدة، أو أكثر من ثلاث شخصیات وفي قصیدة 

  : لنا بروز ثلاث شخصیات مباشرة وهي

  ـــ :ـــ الراوي نفسه 1  

الشخصیة الرئیسیة فله ظهورا بارزا على نجد أن الراوي هو " اللعنة والغفران"في قصیدة    

مدار سرده للأحداث، وحین نلمح توتره وقلقه الناتج عن الواقع الخطیر الذي یعیشه من 

جهة، والتناقضات الممیزة لها من جهة، وذلك من خلال تصویره لحالة الخوف والترقب التي 

في العشریة السوداء، إذ نجد حزنه في أنه كان الشعب الجزائري یعیشها أیام الصراع الدامي 

لا یملك قوة یوظفها أو یستند إلیها ولا وحي یوحي إلیه فینقض مجتمعه ویخفف عنه ولو 

  .برؤى مستقبلیة

فتكون شخصیة الراوي هنا عمودا قائما مساندا ورافعا لحامل الخرسانة ومؤسسا للعنصر    

كیفیة العرض للحكایة، ومضمون الحكایة، السردي في القصیدة مما منها قیمة جمالیة في 

  .وأسلوبها القائم على الإثارة والاستفزاز برغم بساطتها

فما یعیشه الراوي ویراه جعله یبعث فیه الحزن، ویجعله كئیبا بسبب إصابة جذور الإصابة    

  : بالطعن، التي عرفت بالبطولة وصنع التاریخ إذ یقول

  .ربما أخطاني الموت سنة    

  ...بما أجلني الموت لشهر أو لیومر     

  ...كل رؤیة ممكنة              

  ربما تطلع من نبض حروف سوسنه    

                                                           
 .47، ص 2010، بیروت، لبنان، 1، طالفرابي تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنوي، دار: یمنى العید -1
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  1...أنا لا أملك شیئا غیركم    

حاول الشاعر هنا أن یبرئ نفسه ویبین عجزه عن ایجاد الحل، وذلك من خلال حالته    

أي سلطة لیوقف نزیف الموت، فهو  الانفعالیة التي دفعته لكتابة هذه الأبیات، فهو لا یملك

الارهاب، كان یستهدف "یعیش الأزمة ویعد ضحیة من ضحایاها حیث أن الشبح الخطر 

العقول المبدعة إلا أن العقول المحیطة كانت تقطف الواحدة تلو الأخرى، مما جعله یتأثر 

  : ویحزن في الوقت نفسه لأنه من نفس الطبقة إذ یقول

  .تدمي المذبوح ما       

  .وفات... لم یقل شیئا

  .یا دما یقتات مني

  2.من شفاه لا تغني       

  : كما نجد في قوله

  ...أنا ما أذنبت لكن

  3.ربما یغفر لي صمتي

النجاة إلى  الراوي یسخر من نفسه التي ترى الصمت نجاة، لأن الصمت لا جدوى منه   

وتتبعها، لیحدث التفاعل بین  جعل المتلقي في بؤرة الحدث، لیلزمه معایشة أحداثه<<هدفه 

الشاعر والمتلقي، وبین المتلقي والقصیدة ولیحصل الصدق، الصدق الفني، وصدق 

  4>>المتلقي

وبرغم الموقف المأساوي الذي یوجد فیه الشاعر إلا أنه جسد مشهدا مسرحیا فیه حنان    

  :الأب وعطفه وتواصله مع أبنائه وذلك نلمسه في قوله

                                                           
  .25، سطیف، الجزائر، ص 1اللعنة والغفران، منشورات دار أصالة، ط: الدین میهوبي عز -1
 .36المصدر نفسه، ص  -2
 .28، ص المصدر نفسه -3
 .353، ص "اللعنة والغفران"التلقي في قصیدة آلیات  :تبرماسین عبد الرحمان -4
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  ...بنومي أبي شفتك: قالت   

  ما لذي شفت؟، أحك لي... حقا   

  1وكم تدفع لأحكي؟ : قالت   

فبلغة السرد هي التي شدت إلیها المتلقي بحنان <<نستنتج أن هذا الحوار عبارة عن مشهدا 

  2>>وقوة، بل أسرته في حضنها

حیث نلاحظ وجود تناص مع قصة سیدنا موسى علیه السلام، حیث یقوم الراوي مقام    

  :بطریقة مجازیة في قوله" موسى علیه السلام" النبي

  أین عراف المدینة؟   

  اتعبتني هذه الرؤیا   

  فألقیت عصاي   

  .وترنمة ناي... لم أجد غیر بقایا الباب والریح   

  3هل أعیاك صوتك؟: قال   

ا القى عصاه لتحقق الرؤیا المعجزة أما الراوي القاه" فموسى علیه السلام"فهو تناص خفي    

  .لیستریح من هذه الرؤیة التي انهكته

  :یقول الشاعر

  أبدا ما بدلت دیني   

  یا أمي : قلت   

  ...أحضنیني

                                                           
  .30اللعنة والغفران، ص : عز الدین میهوبي -1
 .352، ص آلیات التلقي في قصیدة اللعنة والغفران: تیبرماسین عبد الرحمن -2
 .32المصدر السابق، ص  -3
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  وطني المشؤوم في قلبي   

  عبادة   

  1.وطني أكبر من أخطاء قلبي   

الراوي تجرع مرارة الواقع، فهو یحاول الابتعاد عن شبح الارهاب فجعل القصیدة مستودعا    

زن إلا أننا نلتمس بعض خیوط الأمل الرفیعة، حاول الشاعر من خلالها أن غزیرا من الح

  .ینسج عالما للخیر والسلام، فظهرت شخصیته لزرع المحبة والتفاؤل والتمسك بدینه

  ـــ:ـــ ابنة الراوي 2

تعد ابنة الراوي شخصیة رئیسیة حیث برزت في مشهد حواري مع أبیها الراوي، مما جعل    

حالة خوف ورعب عندما قصت علیه رؤیاها، فقد لعبت دورا فعالا في القصیدة الراوي یعیش 

  :ونلمح ذلك في قول الشاعر

  جئت عراف المدینة   

  قالت أبي شفتك ... حاملا رؤیا ابنتي   

  !بنومي   

  ...ما الذي شفت؟ احك لي... قلت حقا   

  "وكم تدفع لأحكي؟"قالت    

  "هل تكفیك بوسة؟"قلت    

  2ردین من السوق ـــ عروسة؟أم ت"   

شخصیة البنت كانت مرحة، فأرادت أن تسرد ما رأته في المنام ولم تلاحظ تشاؤم أبیها من 

الرؤیا، فحاول ایقاف ابنته، لكنها استمرت في قص رؤیاها بإصرار، ثم استسلمت للنوم، 

                                                           
 .44اللعنة والغفران، ص : عز الدین میهوبي -1
 .29المصدر نفسه، ص  -2
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ع الحیاة تاركة أباها محاولا فك اللغز، الذي اعتبره كابوسا، جعله یعیش حالة صراع م

  :والموت في قوله

  أطفأ الحزن فوانیسي   

  ...فأغمضت یدي   

  ...وتوضأت بدمعي   

  1...ثم صلیت علي   

عند أول الشاعر رؤیة ابنته، أولها باقتراب أجله ومصیر أسود ینتظره فحاول البحث عن من 

  .عراف المدینة لیتحقق من هذه الرؤیاإلى  یؤول هذه الرؤیا غیره، فتوجه

  ـــ :ـ العرافــ 3  

شخصیة العراف وردت في القصیدة بكثافة، فأصبحت بمثابة نقطة ارتكاز ونجد كلمة    

العراف قد تحمل معنى الساحر أو المشعوذ وهو منبوذ من أغلب الناس وترتبط بالعالم 

الغیبي وقراءة المستقبل والاطلاع علیه، وهذا ما دفع بالشاعر للذهاب إلیه لینبئه بمستقبله 

سماع رؤیا ابنته، وكله آمال لمعرفة حقیقة هذا المصیر المنتظر والاطمئنان علیه وذلك  بعد

  : في قوله

  جئت عراف المدین   

  أبي شفتك: قالت: حاملا رؤیا ابنتي   

  2.بنومي   

  : وما جعل الراوي یتساءل عن شخصیة العراف أن العراف یختفي في قوله   

  أین عراف المدینة   
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  1.هذه الرؤیاأتعبتني    

 قمة التعب لإدراك الحقیقة فیلجأإلى  إلا أن هاجس الرؤیا والرغبة في تفسیرها جعلته یصل

كشف إلى  العراف باعتباره حلا وحیدا، من هنا العراف یرمزإلى  لجوئه<<العراف لأن إلى 

طرقه إلا الحقیقة ومعرفة الخفایا وقراءة الغیب والتنبؤ بالمستقبل، ولم یبقى للشاعر من باب ی

باب العراف لینبئه بمستقبله الذي صار لغزا جراء النزاع والصراع القائم والموت الذي لم 

  2>>ینقطع

لجوء الراوي للعراف لمعرفة الحقیقة واستشارته أو لمعرفة رؤاهم أو ما یخفیه لهم غیرهم إلا    

  : أن هذه الشخصیة سرعان ما تختفي وتظهر مرة أخرى في قول الشاعر

  ل هل أعیاك صوتك؟قا   

  لا: قلت   

  سواي... وطني یذبحه الیوم   

  قدري أن أحمل الشمس على كفي   

  3.وأمضي في مسافات العراء   

العراف لم یعد یدرك شیئا ولم یتنبأ بأي تكهن لما هو آت، وأن مفاتیح الغیب مستعصیة    

لمعرفة القضیة أو التنبؤ علیه ولا یملك إلا طرح الأسئلة وذلك لخطورة الوضع وقلة الحیلة 

  : بما في الغیب فیقول الشاعر

  أیها العراف قل لي   

  ...أنا لا أملك شیئا   

  4.أنا لا أملك غیر الأسئلة   
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العراف هنا شخصیة لم تحرك ساكنا في تغییر الرؤیا أو التوضیح لها أو تفسیرها لأن لم 

  : یستطع التوصل لما یحمله الغد وذلك في قوله

  1.وفات... ل شیئالم یق   

اكتفت شخصیة العراف بالصمت ولم تفسر أي رؤیا، فهي شخصیة غیر فاعلة لأنها لم تقم 

بأي عمل ایجابي وتركت الشاعر یعیش حالة من الصراع والخوف والفزع وترقب الانتظار، 

  : أن هناك مستقبل غامض آت كما نلاحظ موت العراف في النهایة في قوله

  ...مر یوم   

  ...بي نعشمر    

  سألت الناس من؟   

  قالوا فلان   

  ...وجدو جثته في آخر الشارع   

  2...والمهنة عراف بهذا الحي كان   

  .نستنتج موت العراف مقتولا في آخر الشارع

تلعب دورا مهما في البناء الفني للروایات، <<): الثانویة(ب ـــ الشخصیات الغیر مباشرة 

وموسع یتناول هذا الموضوع ویبرز هذا الدور الذي ربما كان بحث مستقل إلى  والأمر یحتاج

هي التي تقوم بأدوار بسطة إلا أن  3>>الأساس في البناء الفني ولیس مجرد الرؤى الفكریة

  :وجودها لا یحدث فرقا كبیرا في أحداث القصة ومن بین هذه الشخصیات
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على الوحدة والائتلاف  هي شخصیة أحبت وطنها بصدق، وظفها الشاعر دلالة: ـــ زینب 1

بین أفراد الشعب الجزائري، في صورة معبرة عن المأساة من جهة وعن الوطنیة من جهة 

، وذلك من خلال تعاملها مع الطفل الأخرس الذي حاول أن الإرهابأخرى من أجل مواجهة 

عیره ینشد النشید الوطني، لكن صوته لم یخرج وخرج أنینا مملوءا بالألم والتحسر، فجعلها ت

صوتها وتكمل النشید الوطني بالتهجي بیدها وهذا دلیل عن الوحدة والتعاون، حیث وصفها 

  : الشاعر بالشخصیة التي أحبت وطنها بكل صدق إذ یقول

  ...ذات سبت   

  أنشدت زینب في موكب أطفال   

  الحواري قسما    

   ..........  

  سمعت في آخر الشاعر طفلا أخرس   

  شهدواالصوت یفني فا   

  قلبه المذبوح ینزف ألما   

  ...فأعارته فما   

  وبكت زینب   

  1.عادت تتهجى بیدها قسما   

یحاول الشاعر تجسید صورة تمثل طبیعة الظروف التي عاشتها هذه الفئة والظروف    

المأساویة التي عاشها الشعب الجزائري بشكل عام وشخصیة زینب شخصیة تدل وضع 

  .ناة من شبح الارهابتكسوه المرارة والمعا
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شخصیة لم تقم بأي دور أساسي في القصیدة ولم یرتكز علیها الشاعر في : ـــ أحمد 2

القصیدة، فهي تمثل الشخص البريء المحب لوطنه وللفن ویعش حیاة بسیطة، یذهب للمقهى 

لیحتسي القهوة ویتصفح الجرائد، یعشق الحلوى لم تكن له مداخلات في الصراعات السیاسیة 

إلا أنه قتل غدرا دون سبب جسدها الشاعر في صورة تمثل الظروف التي عاشها الشعب 

  :الجزائري والفئة التي ینتمي إلیها بشكل عام إذ یقول الشاعر

  مثلي... صاحبي أحمد   

  یعشق الحلوى وأفلام الأغاني   

  زارني یوما   

  ...رآني   

  باحثا عن وطن ضیعته بین الثواني   

  نكقال وعد م   

  نعي في صحیفة؟

  وأحتسي القهوة   

  ...ثم مضى كالبرق   

  قالوا بعد یوم   

  1!سكنت أحشاءه الحرى قذیفة   

الأم شخصیة رمز لها الشاعر بالوطن، فالوطن هو الأم والأم هي الوطن  :ـــ الأم 3  

ر ولا الأم دلالة على الحب والحنان والعطاء والاستمراریة في الحیاة، فما الأم إلا الجزائ

الحضن إلا حضن الجزائر وما لوطن إلا رمز للتضحیة والوفاء، ربط الشاعر الوطن بالأم 

كونها هي منبع الأحاسیس والعواطف، فوظفها للدلالة عن مدى حبه لوطنه والتمسك به حتى 

  : آخر رمق إذ یقول
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  :مرة قلت لأمي   

  أحضنیني

  واجعلي صدري وسادة   

  1.وأرسمیني بین عینك قلادة

  ـــ :الحدث/ 2  

الحدث یمثل الركیزة الأساسیة للعناصر السردیة وللخطاب الأدبي، إذ تكون أحداث   

أحداث، أو أفعال، تتوالى في السیاق السردي تبعا لمنطق خاص بها <<الواقع عبارة عن 

  2>>یجعل وقوع بعضها مترتبا على وقوع البعض الآخر

ح یجعل النص یتمیز بالوحدة العضویة فتكون فهو مفهوما یتعلق بالروایة والقصة والمسر    

النصوص لها مبدأ خاص تتكون به أسس الحكایة، وقد نرى أن النص یتأسس على حدث 

واحد أو مجموعة من الأحداث تكون رئیسیة أو ثانویة وكلها لها دور في مساهمة لبناء 

  .النص

صیتها بینما في الأحداث في السرد غیر منفصلة عن شخ<<أن " هلال"ویرى الناقد    

ومن خلال العلاقة القائمة بینهما تتكشف ... الشعر، الحدث یمثل إطار الحیاة الشخصیة

رؤیة العالم، فأحیانا تتماهى الأزمنة ویتحرك الشاعر في إطار الزمن المتموج بین الماضي 

  3>>والحاضر والمستقبل

وبالتأمل في العلاقة بین  من خلال هذا یتبین لنا أن هناك علاقة بین الحدث والشخصیة،   

الشخصیة والحدث یتضح ان هناك تتداخلا بینهما، ولا یمكن التخلص منه، أو أن تجاهله، 

، فلا یقع إلا بها او یقع بمجموعة )الشخصیة(لأن الحدث فعل أو انجاز اعتمد على الفاعل 

  .من الشخصیات

                                                           
  .43اللعنة والغفران، ص : عز الدین میهوبي -1
 .43وي، ص یتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البن: یمنى العید -2
 .116السرد في الشعر العربي المعاصر، ص آلیات  :عبد الناصر هلال -3



                  هوبيلعز الدين مي" اللعنة والغفران"الفصل الثالث   تجليات السرد في قصيدة  

 

71 

تنقل لنا نقلا واقعیا للأحداث واضحة فهي " اللعنة والغفران"وقد تجلت الأحداث في قصیدة    

التي مرت بها  الأحداثالسائدة في الجزائر في العشریة السوداء، إذ یروى لنا  والأوضاع

  .البلاد وعاشها الشعب الجزائري من موت ودمار

وتدور أحداث هذه القصیدة حول شخصیات رئیسیة، الأب وابنته والعراف، فیبدأ الشاعر 

بل ابنته فهذه الرؤیا تحكي صراع الشاعر بین الحیاة والموت الأحداث بروایة الرؤیا من ق

الذي نقله لنا من خلال المقطع الاول حیث حددت هذه الرؤیا مصیره بالموت لا بالحیاة مما 

  : المدینة لجهله حقیقة هذا المصیر الذي ینتظره فیقولإلى  زاد من حدة الصراع، فلجأ

  جئت عراف المدینة   

  شفتك بنومي" أبي"قالت ... يحاملا رؤیا ابنت   

  ...ما الذي شفت؟ أحك لي... حقا"قلت    

  ضحكت مني وقالت   

  ...حافي الرجلین تمشي   

  بین أفراح ونعیش   

  1.وعلى رأسك حطت قبره   

هنا تترابط خیوط الحكي فیها وتبدأ أحداث القصة، فیسهل ویتسع نسجها بحیث تتفاعل على 

  .صمختلف المكونات السردیة للن

  : ومن هذه الأحداث حدث ذهابه لعراف المدینة إذ یقول

  جئت عراف المدینة   

  ...شارع یعبرني   

  ...عاشقة تلقي بظل ذابل من خلف شباك   
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  حزینة ... وأم قمطت طفلا بأهدابي   

  هذه ارصفة تقرأ یومي   

  جئت عراف المدینة   

  1.أبي شفتك بنومي: قالت... حاملا رؤیا ابنتي

ین أن بطل القصیدة وقع في حیرة من الواقع الألیم الذي أحس بها عند سماع رؤیا یتب   

العراف إلى  اللجوءإلى  ابنته التي تؤكد المصیر السوادي الذي ینتظره وذلك ما أدى به

باعتباره حلا وحید لأنه لم یبقى له باب إلا وطرقه، فطرق باب العراف لینبئه بمستقبله جراء 

  .لموت التي لا تنقطع في البلادالصراع القائم وا

إلا أن العراف لم یعد یعرف شیئا ولم یعد قادرا على تفسیر هذه الرؤیا غیر الأسئلة التي    

كان یطرحها لخطورة الوضع لأن مفاتیح الغیب أصبحت غائبة عنه بعد أن كان یزعم 

في هذه الأسطر ید واللاتحد<<امتلاكها فهو لم یستطع التنبؤ بالأوضاع المستقبلیة والتكهن 

یعمل على إدخال القارئ في حیرة وتوتر، إذ یتساءل عن سبب توظیف الشاعر لشخصیة 

  2>>العراف

إذ " أحمد"وهناك في القصیدة أحداث جزئیة تشارك في تقویة حدة الصراع الدرامي كقصة    

  : یقول راو إذإلى  فتحول الشاعر" أحمد"یحاول أن یكشف لنا الحوار الذي دار بینه وبین 

  مثلي ... صاحبي أحمد   

  یعشق الحلوى وأفلام الأغاني   

  زارني یوما    

  ...رآني   

  باحثا عن وطن ضیعته بین الثواني   
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  قال وعد منك   

  في صحیفته؟   

  وأحتسي قهوته   

  ثم مضى كالبرق   

  قال بعد یوم   

  1.أسكنت أحشاءه الحرى قذیفة   

أساوي یجعلنا نحس وندرك مدى مرارة الظروف والحیاة الشاعر هنا حاول تجسید واقع م

الحزینة التي مر بها الوطن والتي عانها الشاعر، ومن خلال الحدث حاول الشاعر تبیان 

لأن له خطأ وحیدا وهو حب الوطن، وهذا الحدث یمثل بؤرة المأساة التي تبین " أحمد"براءة 

  .مرارة الحیاة والظروف التي تحیط بالشاعر

  :نجد في القصیدة الحدث الوطني المتمثل في النشید الوطني عندما تقول كما   

  أنشدت زینب في موكب أطفال   

  "قسما"الحواري    

   ...  

  سمعت في آخر الشارع طفلا أخرس   

  "فأشهدوا"الصوت یغني    

  قلبه المبحوح ینزو ألما   

  فأعارته فما   

  "زینب"وبكت    
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  1"قسما"عادت تتهجى بیدها    

الشاعر هنا یروى لنا حدث تحیة العلم مع بدایة كل أسبوع في المؤسسات التعلیمیة    

فیحاول من خلال هذه الأبیات أن یجسد لنا حدثا مهما في أنه عندما أعارت زینب صوتها 

للطفل عندما أراد من خلاله أن یبین لنا قیمة التعاون والتضامن الذي یتمیز به الشعب 

  .عشریة السوداء رغم الجور والظلم والاستبدادالجزائري خلال ال

واصل الشاعر نقل المأساة للقارئ عن طریق سرد قصص أخرى لأنه عایش الوضع    

وهدفه التأثیر في المتلقي وإشراكه في الجو المأساوي وهذا ما یجعل القارئ یتفاعل مع 

  : الأحداث مستعملا عرض لوقائعها حیث یقول

  موحش هذا الطریق   

  ومسافات اغترابي دالیة   

  عندما أفتح للناس طریقا ثالثا   

  2".العالیة"یفتح الموت طریق    

استعمل الشاعر هنا ألفاظ القتل والموت ونلحظ مدى الحزن والقساوة والأسى التي یعاني منها 

  : ویواصل قوله) موحش، العالیة وهي مقبرة بالجزائر العاصمة(

  في خزانة   

  مر عام   

  ي نعشمر ب   

  ؟"من"سألت الناس    

  " وطن"قالوا    

  ...مهلا: قلت   
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  1.وطني أبر من هذا   

الحدث الذي عایشه الشاعر وعانى منه كثیر تبین في قصیدته بشكل كبیر وذلك من    

خلال تكرار الأحداث ووصف حالته النفسیة والواقع دون حذف شیئا منها، وخاصة حدث 

القصیدة یجعل القارئ یفهم صراع الشاعر بین الحیاة الموت، ولعل السطر الاول من 

الإنسان  ، أي أصبح مصیر)ربما أخطأني الموت: (والموت او الغناء والبقاء وذلك في عبارة

إذ كرر الحرف ربما حوالي إثني عشرة مرة التي تحمل <<یقرره إنسان آخر لا بید خالقه 

جملة أخطأت أربع إلى  مرات، إضافة دلالة الشك ودلالة الیقین وجملة أخطاني الموت خمس

  2>>مرات، وما هذا التكرار إلا تأكید وتقویة لانفعالات الشاعر وزیادة في حدة التوتر

حیث قدم الشاعر سردا مباشرا بعرض الأحداث بأسلوب السرد الذاتي وقام بعرض الأحداث 

ذا ما جعله ینتظر لأنه عایش الوضع، وشاهد المواطنین الأبریاء یقتلون ویذبحون أمامه وه

  : الموت في كل لحظة وذلك قوله

  أنا لا أملك غیري   

  الموت سنة... ربما أخطأني   

  ربما نصف سنة   

  ...أنا ما أذنبت لكن   

  ربما یغفرني صمتي   

  وینجیني احتراقي في رماد الأمكنة   

  3.نصف سنة... ربما أخطاني   

الواقع المأساوي الذي میز تلك الحقبة من  الشاعر هنا قام برسم عالما متشائم من خلال

خلال القتل الجماعي الناجم عن التفجیرات، وظلم من طرف الارهاب ورداءة تصرفاتهم، إلا 

                                                           
 .45اللعنة والغفران، ص : عز الدین میهوبي -1
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أن الشاعر في الأخیر استطاع أن یبني عالما تفاؤلیا، فمن خلال القصیدة حاول الشاعر أن 

قرأ القصیدة یحس بمرارة یحكي مرارة الارهاب وحجم الكارثة التي حلت بوطنه، ومن ی

الارهاب والتحسر الذي عاشه الشاعر وما عاشه الشعب الجزائري في تلك الفترة، من دمار 

ویكون الجانب المتفائل في القصیدة وزرع الأمل بالرغم من الخسارة في ... وانكسار وتخریب

  : قوله

  مر بي نعش   

  سألت الناس من؟   

  !قالوا وطن   

  !مهلا: قلت   

  1.طني أكثر من هذاو    

الوطن أكبر من كل شيء، وتبقى الوطنیة أسمى تبریر لفتح أبواب الأمل والتفاؤل، فالأمل 

  .قائم ما دام في الوطن شعب مقاوم یتحدى الصعاب والمحن، فالوطن صامد رغم كل شيء

وهذا ما جعل عنصر الحدث هو في الأساس مكون نصفي للأشكال السردیة في القصة 

هو العنصر البارز للنص الشعري ذات البنیة السردیة، وهذا ما یؤكد ظاهرة تداخل والروایة و 

  .الأجناس في النص الشعري

  ـــ :المكان/ 3  

إلى  یعد عنصر المكان من أهم العناصر الأساسیة التي یرتكز علیها القص، فهو یقف   

مجموعة <<ث وهو جانب الحدث والزمان لیشكل معا البیئة القصصیة التي تقع فیها الأحدا

التي تقوم ) الخ...من الظواهر والحالات والوظائف والأشكال المتغیرة(من الأشیاء المتجانسة 

  2>>)الخ...مثل الاتصال، المسافة(العادیة / بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة

                                                           
 .45اللعنة والغفران، ص : عز الدین میهوبي -1
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: یلي عندما سئل عن جمالیات لخصها فیما<<" حسین فتحي"أما المهندس المصري    

عندما نناقش مفهوم الفضاء لا بد أن نمیز بین الفضاء الكوني والفضاء المغلق، لا نستطیع 

ما لا نهایة، فلكي نختبر الفضاء لا بد إلى  أن نختبر الفضاء الخارجي أو الكوني حیث أنه

وإن كانت خطوط الجدران متناسقة یصبح الفضاء ... أن نستقطعه أو نحصره داخل جدران

  1>>یحا كما هو الحال بالنسبة للقاعة القریبةالیفا مر 

فهو لم یحصر المكان في زاویة معینة بل جعل له فضاء واسع ما لا نهایة له، كما فرق    

  .بین الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي في اختلاف ادراكهما

ومن هنا نستنتج أن الفضاء قسمان داخلي وخارجي وخصص في الدار العربي أنه فناء لا 

  .متناهي

أن المكان لا یمثل صورا مرسومة ككلمات بل إن المكان ما كان مؤثرا <<" باشلار"ویرى    

  2>>في مخیلتنا وأحاسیسنا

هنا لا یمكننا أن نتصور حكایة إلا ضمن هذا الإطار المكاني الذي یحدده السارد،    

عدة أنواع فالمكان موجود في القصة ولیس اختیاریا، بل هو ضروري وملزم وهو على 

  .الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة: ومنها

  : ـــ الأماكن المفتوحة 1  

تدل على الأماكن العامة المنفتحة على الطبیعة وعلى العالم وتستقبل كل من یرتادوها <<

  3>>بدون تمیز

هو یقصد المكان الذي یكون ذات حدود بعیدة متسعة، فهو لیس مكان ملك لشخص    

وذلك من " الوطن"نجد " اللعنة والغفران"الأماكن التي تظهر لنا في قصیدة  معین ومن هذه

  : خلال قوله
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  1.هل صحیح وطن الشاعر شمعه   

  : ویقول   

  وطني المشؤوم في قلبي عبادة   

  2.وطني أكبر من أخطاء قلبي وزیادة   

  :ویقول أیضا عن الوطن   

  3.وطن الطابع من روحى دما أخضر   

مجتمع منكسر ومنهزم، إلى  لنسبة للشاعر مكان شاهد على الجریمة التي حولتالوطن با   

فهذا المكان عبر عن الواقع المر الذي عاشه الشعب الجزائري في فترة الدمار والقتل والذبح 

  .الذي ساد في العشریة السوداء

فترة وهي كما بین لنا الشاعر في سرده للأحداث مكان مفتوح له أهمیة كبیرة في تلك ال   

  :حیث یقول" ایطالیا"عاصمة " روما"

  :مرة قلت لأمي   

  أحضنیني وأجعلي صدري وسادة

  وارسمیني بین عینیك قلادة   

  ربما ولیت وجهي شطر ـــ روما ـــ    

  وتعلقت بخیط من دخان   

  4.في جهات الأرض   
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اجتماعات " إیجیدیو"تعتبر ـــ روما ـــ عاصمة ایطالیا التي نظمت فیها جمعیة القدیس    

بعض الأحزاب الجزائریة في العشریة السوداء لدراسة وتحلیل الوضع القائم في الجزائر، 

والبحث عن الحل الذي یخرجها من الأزمة والذي رفضه الكثیر من المواطنین الذین لا 

  .یریدون أن تصبح قضیة الجزائر قضیة رأي عام

صیة بالتحرك في نطاق واسع وما استخدمه مكنة المفتوحة ما سمح للشخونجد من الأ   

  :في قوله" المدینة"الشاعر في مواضیع عدیدة مثل 

  جئت عراف المدینة   

  شارع یعبرني   

  عاشقة تلقي بظل ذابل من خلف شباك   

  حزینة... وأم قمطت طفلا بأهدابي   

  هذه أرصفة تقرأ یومي   

  1.جئت عراف المدینة   

كتظ والمزدحم بمختلف الأشیاء والبشر، ومن بین هذه البشر، المدینة هي المكان الم   

الذي اعتبره الشاعر السبیل الوحید للتكهن ومعرفة الحقیقة والتنبؤ له " العراف"شخصیة 

  .بمستقبله

  : حیث یقول": السوق: "كما نجد أیضا من هذه الأماكن   

  أدخل السوق   

  حریق   

  هذه سیدة تحمل قربانا   

  یةوتمشي عار    
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  یذبل الصفصاف   

  1.ریح عاتیة   

السوق هو المكان الذي تهافت الناس إلیه وهذا ما یمیزه عن الأماكن الأخرى فیعتبر شاهد 

  .عن المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري في تلك الفترة

  : وقوله أیضا   

  ...وحدیث الناس في الشارع عن طفل شقي   

  خر یخفيكان یخفي الخبز في جیب وفي الآ   

  قنبلة   

  قل لي... أیها العراف   

  2...أنا لا أملك شیئا   

  : وقوله أیضا   

  موش هذا الطریق   

  ومسافات اغترابي دالیة   

  عندما أفتح للناس طریقا ثالثا   

  3.یفتح الموت طریق العالیة   

  : وقوله أیضا   

  ...وجدو جثة في آخر الشارع   
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  1.يعراف بهذا الح: والمهنة   

أماكن انتقال ومرور الأشخاص، تكون ...) الطریق، الشارع، الحي(نجد أن هذه الأماكن    

شاهدة على الأحداث الدامیة التي عاشتها الجزائر من قتل وتأزم الأوضاع فأصبحت تعبر 

  .عن ما هو واقع

  ـــ :ـــ الأماكن المغلقة 2  

یفصلها <<حدث فهي عبارة عن أماكن هي كذلك من العوامل الأساسیة التي یقوم علیها ال   

عن العالم الخارجي عازل أو حاجب یمنع دخول الغرباء، ویخفي الأحداث التي تجري 

  2>>بداخله

المكان المغلق هو المكان الذي یخص جماعة أو فرد من الأفراد دون غیرهم ومن الأماكن 

  : المغلقة في القصیدة قول الشاعر

  ادتخرجت تسأل عن علبة كبریت فع   

  في  خزانة   

  3.مرض عام   

الخزانة هي الصندوق الذي تحمل فیه الأموات، فالشاعر یصور لنا حالة الأوضاع وتفاقمها 

التي فرضت حضر التجول طیلة النهار، وعند خروج المرأة لشراء الكبریت، كان مصیرها 

و فأصبح وذلك جزاء من خالف الأوامر ویتصدى للعد) الموت(الموت والعودة في خزانة 

  .مصیر حتمي

  : ویقول أیضا   

  موحش هذا الطریق   

  ومسافات اغترابي دالیة   
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  عندما افتح للناس طریقا ثالثا   

  1".العالیة"یفتح الموت طریق    

صور لنا الشاعر من خلال هذه الأبیات الأمكنة الموحشة، فالمقبرة هي دلالة على كثرة    

ل بیت، كما یصور لنا حقیقة المصیر المأساوي الدموي الضحایا وحقیقة الموت التي تطرق ك

هي من أشهر المقابر في الجزائر " العالیة"الذي خیم على شرائح كبیرة من المجتمع فمقبرة 

حیث تضم علماء وأدباء ورؤساء فهو یوضح لنا أن الموت لا تفرق بین الناس فهي أصبحت 

غدرا دون شفقة ولا سابق لإنسان ا تمس جمیع شرائح المجتمع، وأصبح غیر طبیعي یأخذ

  .انذار

ومن هنا نستنتج أن الشاعر ذكر كل الأماكن المغلقة والمفتوحة ولم یكن له عائق للتعبیر    

  .عن الواقع الألیم الذي عاشه الشعب الجزائري في العشریة السوداء

  ـــ:الحوار/ 4  

له الشاعر التعبیر عن تجربته یعد الحوار عنصرا فنیا في بناء القصیدة العربیة، یتم من خلا

یخلق من خلاله تواصل بین طرفین أو طرف واحد ویكون هنا على شكل انفرادي أو بحوار 

  .الذات مع نفسه حتى یبقى حضور الذات یتماشى مع الأحداث

من هنا یتبین لنا أن الحوار نوعین، فما هي أقسام الحوار؟ وما مدى توفره في قصیدة    

  لعز الدین میهوبي؟ "اللعنة والغفران"

  : وللإجابة عن هذا التساؤل اتخذ الحوار داخل النص الشعري قسمین هما   

حوار أحادي، تعرض فیه أفكار الشخصیة <<ـــ یعرف على أنه :ـــ الحوار الداخلي 1  

  2>>وانطباعاتها عرضا من دون تدخل أي وسیط في ذلك

                                                           
 .38، ص اللعنة والغفران: عز الدین میهوبي -1
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یعبر عن أفكاره ومواقف ) لراوي مع نفسها(وجود حوار ذاتي مثلا إلى  یشیر هذا المفهوم   

على النحو الآتي " اللعنة والغفران"درامیة دون تدخل الآخر، ویتحقق هذا النوع في قصیدة 

  : حیث یقول

  ربما أخطأني الموت سنة          

  ...ربما أجلني الموت لشهر أو لیوم          

  ...كل رؤیا ممكنة

  سوسنه.. .ربما تطلع من نبض حروفي          

  1.أنا لا أملك شيء غیركم          

نجد هنا ضمیر المتكلم یعبر عن الذات وعن نفسیة الشاعر والبوح بأسراره ومواجعه الداخلیة 

) ربما أخطأني، ربما أجلي، ربما تطلع(وأحزانه، فالكاتب هنا في حیرة من أمره ولعل عبارات 

المتلقین، لیعاشه وأحزانه من خلال إلى  توحي ببوح الشاعر بأسراره وتقدیمها في شكل رؤى

الحوار الذي یجري بینه وبین نفسه حیث وظف الشاعر هذا الطابع السردي من أجل تحفیز 

المتلقي علیه وتمثیله واستحضاره، ولیعبر الراوي عن الماضي لیعید سرده أمام المتلقین على 

حظة التدفق السردي لینقل شكل قصة أو حدثبینهما على شكل تساؤلات، ثم یتوقف الحوار ل

أنا (صورة حركیة أخرى، عن طریق ضمیر جمع المخاطب وهو المناسب للقص في عبارة 

، وكأن الشاعر هنا یرى أن الحوت سیطرت علیه رغم تأجیلها لكنها )لا أملك شیئا غیركم

  : ستصیبه لا محال بسبب الظروف الذي عاشها وفي ذلك یقول

  ...ربما أخطأني الموت          

  ...فطارت من شفاهي لعنة الیوم          

  2.وطارت أحصنه                     
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نلاحظ من هذه الأبیات أن الشاعر في تلك الحقبات الزمنیة عاش نوعا من الهلع والخوف 

الذي یدل على الظلام " البوم"فهو عاش فترة سیئة مما جعلته یجسدها في صورة طائر 

  .على أن المصیبة ستحل في أي وقتوالخیبة، وأنه مؤشر یدل 

فقد وظف هنا الشاعر معجم الطبیعة لیوحي على التشاؤم الذي أصیب به في وطنه وهو في 

  .في فترة الصراع وهو یتوقع موته في أي لحظةالإنسان  حالة ترقب وخوف مستمر یداهم

  : نا ظاهرا في قولهنلمس أن الشاعر یواصل الحوار وه" اللعنة والغفران"وإذا تتبعنا لقصیدة    

  ربما أخطأت حین أدركت للأرض طیورا          

          ...  

  ربما أخطأت حین اخترت الأحرف          

          ...  

  ...ربما أخطأت لكن          

  1هل رأیتم وطنا یكبر بدوني؟                  

وب والمحن ورغم توالي من هذه الأبیات یظهر مدى حب الشاعر لوطنه، رغم قساوة الحر 

  .المآسي، إلا أنه یبقى متمسك بوطنه الذي عاش فیه

یجسد " هل رأیتم وطنا یكبر بدوني؟"فقد أورد الشاعر هذا على شكل استفهام في عبارة 

الشاعر في هذا إحساسه من الداخل ومن قلب المعاناة من أجل تنسیق الخطاب السردي 

لمخاطب لیحافظ على سیاق الوقائع التاریخیة داخل القصیدة من خلال توظیفه لضمیر ا

وزمانها وسرد أحداثها، ویخرج من المحن التي یشاهدها أو یحس بها، ویتألم من داخله 

  ویتصارع معها، والتي تشكل قیودا داخلیة تقهر وتحبس أنفاسه

 في هذه القصیدة لتوظیف هذا النوع من أجل أن یبعث حیویة" الدین میهوبي عز"وقد لجأ    

وحیاة جدیدة في القصیدة الشعریة، ترسم علیها بعدا جمالیا وتجعل القارئ یخلق جوا حواریا 
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سردیا وإن كان من طرف واحد وهذه العملیة التحاوریة تساهم في تفعیل حركیة النص، ویبقى 

الحوار هو معین الشاعر في وحدته وعلى ألمه وحزنه، وهو یرسم الأحداث ویعبر عن رؤیة 

القارئ مما یساعد هذا النوع على تطویر الصراع إلى  ن، مفاده توصیلهامع نفسه لك

النهایة حیث ینتقل الشاعر من الحوار الداخلي وأصبح لا یدور مع إلى  وتصاعده لیصل

  .نفسه وإنما مع شخصیات أخرى، وهذا ما سنعرضه لاحقا

متلق مباشر إلى  أن المتكلم یتكلم مباشرة<<ـــ ونعني به :ـــ الحوار الخارجي 2  

  1>>ویتبادلان الكلام بینهما دون تدخل الراوي

إلى  ویطلق أیضا على هذا النوع بالحوار المباشر یقوم الراوي بتوجیه خطاب أو حوار   

، وعادة ما نجد في هذا النوع مؤشرات تدلنا )متكلم ومتلقي(متلق آخر ویكون تبادل الحواریین 

  ...)قلت، سئلت: قال(علیه من بینها 

  :على النحو الآتي" اللعنة والغفران"تحقق هذا النوع في قصیدة وی

  : یقول) الأب، ابنته(الحوار الذي دار بین الشخصیتین 

  جئت عراف المدینة      

  ...أبي شفتك بنومي: قال... حاملا رؤیا ابنتي      

  ...ما الذي شفت؟ احك لي... حقا: قلت      

  وكم تدفع لأحكي؟: قالت      

  هل تكفیك بوسة؟: قلت      

  أم تریدین من السوق عروسة؟      

  2: ضحكت مني وقالت      

  :ویواصل قوله
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  ...حافي الرجلین تمشي       

  بین أفراح ونعش      

      ...  

  ...قلت یكفي یا ابنتي      

  "نحو هذه المقبرة... وطارت"قالت       

  ...وأشارت لعیوني      

  1.ثم نامت      

هذا الحوار یحمل في طیاته أبعاد دلالیة توحي بالموت، فهو یوجه خطابا صریحا  إن  

، قد أضفت هذه العبارات )نعش، قبره، مقبرة(للقارئ، وأن توظیفه لبعض الألفاظ أهمها 

  .التراجیدیة او المأساویة بنیة جمالیة سردیة في النص الشعري

  :یقولوهناك حوار مباشر آخر بین الأب والعراف وفي ذلك 

  جئتك... یا عراف: قلت      

  هل أعیاك موتك؟: قال      

  ...لا: قلت      

  سواي... وطني یذبحه الیوم      

  قدري أن أحمل الشمس على كفي      

  وأمضي في مسافات العراء      

      ...  

  هل كحل بعینك... أیها العراف      
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      ...  

  ...قال لا      

  1.جرح الأرض من حبة ملح قلت هل یحظل      

وهما مؤشرین یدلان على تناسق ) قال، قلت(أول ما یلاحظ على هذه الأبیات تكرار لفظتي 

الأحداث وترتیبها، من أجل استدراج الأحداث واحدة تلوى الأخرى، لتنمیة الحدث الدرامي، 

یاك موتك، یذبحه الیوم، أع(كما نجد الشاعر یجسد الطابع السردي وذلك من خلال عبارات 

  ).أحمل الشمس على كفي، العراء، جرح الأرض

إن دور هذه التقنیة في العمل الشعري یحقق مساحة سردیة من خلال تفاصیل الحكي    

وتتابع الحوار المذكور سابقا، وإن توظیف الشاعر لهذا النوع من الحوار، یجعل المتلقي 

تسم بالطابع السردي وهذا ما معایش للأحداث ویتبعها، وهذا ما یجعل النص الشعري ی

  ".اللعنة والغفران"حققتها قصیدة 

لعزالدین میهوبي بسمة السردیة، وهذا واضح " اللعنة والغفران"وقد اتسم الحوار في قصیدة    

من خلال بعدها القصصي الذي تشكلت داخلها نصوص حكائیة، مما جعل من القصیدة 

وإن تلك العملیة الحواریة السردیة للأحداث جعلت العربیة المعاصرة تفجر طاقتها الابداعیة، 

 النص الشعري ینفتح على أفاق رحبة للقراء، لأن الحوار أعطى للنص حركیة التنقل من فكرة

  .أخرىإلى 

  ـــ :الزمن/ 5  

یعد الزمن من أحد أركان عملیة السرد فهو الإطار العام الذي یحیط بالسرد، إذا لا   

لا سرد بدون <<ل من الأحوال، حیث یرى حسن بحراوي أن یمكن الاستغناء عنه بأي حا

زمن، فمن المتعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، 

  2>>ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن
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من هنا یتضح لنا أن الزمن هو المحرك الأساسي للسرد، وهو عنصر ضروري في العمل    

  .السردي

أزمنة داخلیة، (لتعدد الأزمنة وتداخلها في النص الواحد، هناك نوعین من الأزمنة نظرا    

لعز الدین " اللعنة والغفران"كل نوع منهما وضبطه في قصیدة إلى  وسنتطرق) أزمنة خارجیة

  .میهوبي

وهو ) زمن الكاتب(وهو زمن تاریخي ) زمن السرد(هي << :ـــ الأزمنة الخارجیة 1  

، وهو زمن استقبال المسرود، حیث یعید قراءة )زمن القارئ(فیها الروائي الظروف التي كتب 

  1>>بناء النص وترتب احداثه وأشخاصه

إذن فالزمن هو تلك الفترة التي وقعت فیها الأحداث وظروفه، أما زمن القراءة فهي   

  .تلك المدة التي تستغرق لقراءة النص

تلك الحقبة الزمانیة في فترة " اللعنة والغفران"ویتجلى هذا الزمن في قصیدة   

، وهو الزمن الذي امتاز بالقتل الجماعي والاغتیالات، وهي فترة )1995(التسعینیات 

العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر، صور الشاعر من خلال ذلك حالة الخوف الذي 

لمة، وما في تلك الأیام مع تلك الصراعات، وما مرت به من أحداث مؤ الإنسان  كان یعیشها

  .خلفته الارهاب من قتل للأرواح وزهق للدماء

الموت، الدم، یذبح، النعش، مقبرة، (وقد وظف الكاتب ألفاظا تدل على ذلك هي   

  ...)دمع، حزن، حریق، ألما

كل هذه الألفاظ تدل على تلك الفترة الزمانیة التي عبر عنها الشاعر والتي یسودها   

  .، والواقع المریر الذي عاشه1995احتلال الإرهاب أثناء فترة 

إن توظیف الشاعر لهذا النوع من الزمن لیوضح أهمیة المرجعیات التاریخیة في      

تكوین رؤیة للقارئ عن تلك الحدث، ویرجع بذاكرته لیتصور ما جرى في المجتمع، وما آلت 

  .إلیه البلاد جراء الارهاب
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نیة وهي فترة العشریة السوداء وهي المحنة والقصیدة التي بین أیدینا محملة بالأحداث الزم   

التي بقیت آثارها في الشاعر، وقد انطلق الكاتب في ذلك من زمن الماضي بذكره أحداث 

  .مستوحاة من الواقع

إن طغیان هذا الزمن في القصیدة خلقت جوا سردیا مما یجعل القارئ یتتبع باقي الأحداث    

  .ویغوص في عمقها

لا نستطیع تحدیده وضبطه، وهو الزمن المستغرق لقراءة النص، فقد أما زمن القراءة ف   

  .یقتصر أو یطول نظرا لحجم النص ونوعیة القراءة لذا نستطیع قیاسه فهو غیر دقیق

وجود زمن كانٍ إلى  وقد سبق وأشرنا على تنوع الأزمنة داخل نص واحد، من هذا یحیلنا   

  .هذا المفهومإلى  الإشارة وهو الزمن الداخلي، لكن قبل الغوص فیه یجب

وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم ) زمن النص(تتمثل في << :ـــ الأزمنة الداخلیة 2  

  1>>)زمن القراءة(و ) زمن الكتابة(التخییلي، ویتعلق بالفترة التي تجري فیها أحداث الروایة 

  .والذي بنیت علیهإذن فهو الزمن العام لتلك الأحداث التي تركت مجراها في القصیدة    

وتتمثل الأزمنة الداخلیة في الفترة التاریخیة الذي تتمحور حولها أحداث القصیدة والتي    

عرضها علینا الشاعر، تلك المحنة الزمنیة في فترة السبعینیات، وقد نجده رصد لنا هذه 

  .الحقبة الزمنیة التي مرت بها الجزائر

  : في قوله" لعنة والغفرانال"تجلى الأزمنة الداخلیة في قصیدة    

  یا دما یقتات مني   

  2...من شفاه لا تغني   
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  :وفي قوله

  1.یفتح الموت طریق العالیة   

تحیلنا هذه الأبیات على تلك التناقضات القائمة في الجمهوریة الجزائریة وهي في   

راء حالة صراع، فخیم على الوطن مناخ أسود متشحت بالحزن والأسى تكسوها الدماء ج

الارهاب، حیث أدخلت الجزائر في مستنقع الدماء من موت وسلب وقتل واغتصاب، وصف 

لنا الكاتب الواقع المریر السوداوي الذي مر به الجزائریون، والموت التي لحقت بهم في فترة 

  .تسعینات القرن العشرین خاصة الفئة المثقفة

رتباط الأحداث ببعضها كما نلاحظ في هذه الأبیات أن هناك زمن واحد نظرا لا  

البعض وهو زمن الأزمنة الأمنیة، فالراوي هنا نجده مرتبط بالأحداث وعایشها وشاهدها في 

الآن نفسه، لذا فهو في عمق الأحداث وعایش تلك المأساة والمحنة كغیره من الشعوب 

ره جزءا الجزائریة، فهو یعتبر نفسه شاهد على الأحداث الذي عاشها المواطن الجزائري باعتبا

منها، ولیؤكد من ذلك بشاعة الفترة، وما ارتكب في حق الشعب الجزائري، حیث وصف 

الشاعر لنا من خلال ذلك الواقع الذي عایشه وما انجر عنه من جرائم سلبیة كالقتل والسلب 

  .والخطف والاغتیال باعتباره من الطبقة المستهدفة وهي المبدعة المثقفة آنذاك

ل النص الشعري یتسم بالسردیة لأنه سمح للشاعر بمعایشة إن توظیف الزمن جع  

سنة، شهر، یوم، (الواقع الیومي، حیث نجده استعان بظروف الزمان لیعبر عن ذلك مثل 

فهو عبر عن لحظات زمنیة مختلفة، ساهمت هذه الأخیرة في تشكیل ) ذات سبت، ثوان، عام

تي عبرت عنها وجمعت بین أحداث البنیة العامة للقصیدة والتي تتتابع حسب الأحداث ال

  .متباعدة ومتقاربة

كما یظهر لنا توظیف بعض اللوازم للدلالة على وقوع بعض الأحداث في تلك الزمن مثل    

  : التي نجدها في ثنایا القصیدة متكررة فمثلا في قوله" ربما"توظیف الأداة 

  ربما أخطأني الموت سنة      

  ...لیوم ربما أجلني الموت لشهر أو      
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  1.سوسنة... ربما تطلع من نبض حروفي      

تفید هذه الأداة الشك والاحتمال لوقوع الشيء، حیث یصور الكاتب نفسه بین مد وجزر 

ویبقى متخیلا لأحداث ممكنة الوقوع أولا وهي أضافت على القصیدة جانبا كثیرا من الدهشة 

  .والغرابة

لإدخال النص في جو زمني سردي وتسلسل  توظیف هذه الأداةإلى  وقد عمد الشاعر   

الأحداث على نظام زمني، حیث ساهمت في تنظیم قصیدة متسقة منسجمة كونها تفید أن 

  .الذات قلقة إزاء الوضع

وعموما إن توظیف الزمن بشقیه الخارجي والداخلي لیؤكد الإطار العام الزمني للنص    

  .قل لنا صورة الأحداث على أكمل وجهالشعري، وقد مزج الشاعر بین هذین الزمنین لین

والزمن في القصیدة العربیة المعاصرة عنصرا جمالیا مما استلزمنا الوقوف عنده باعتباره    

ینمي النص ویطور حركة أحداثه من بدایة النص لنهایته وهو حافز زمني، یحقق إطارا عاما 

  .لما یحتویه مجاله من حركات سردیة

هم عناصر القصیدة العربیة وتتجلى خصائصه السردیة بأشكال كما یعتبر الزمن من أ   

متنوعة عبر صیغته وتراكیب، حیث یستقل العراء هذا العنصر لیملأ جوا من التأثیر 

والمفاجأة لدى المتلقي، إذ نجد الشاعر یجسد هذا النوع بین الماضي والحاضر مع الإشارة 

  .أحیانا للمستقبل

لعز الدین میهوبي نجد استحضار الوقائع " اللعنة والغفران"ة وإذا سلطنا الضوء على قصید   

التاریخیة، واسترجاع الماضي لیعبر عن لحظة سردیة في زمن معین، والتنبؤ بمستقبل 

اللعنة "أفضل، وفي ما یلي رصد لبعض مقاطع الاسترجاع والاستباق من خلال قصیدة 

  ".والغفران
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 رقة زمنیة یعود بواسطتها الراوي بقارئ نصهمفا<<یعرف على أنه ـــ : الاسترجاع/ 5  

الماضي بالنسبة للحظة الراهنة، تلك اللحظة التي یتوقف فیها القص الزمني لمساق من إلى 

  1>>الأحداث لیفتح المجال أمام عملیة الاسترجاع

لحظات وأحداث من الماضي إلى  من هذا المفهوم نرى أن الراوي أو القاص یقوم بالرجوع   

  .ا برؤیة جدیدةلتوضیحه

  :لعزالدین میهوبي في قوله" اللعنة والغفران"وتتجلى ظاهرة الاسترجاع في قصیدة    

  ...ذات سبت      

  في موكب أطفال" زینب"أنشدت       

  الحواري قسما      

      ...  

  سمعت في آخر الشارع طفلا أخرس      

  "فاشهدوا"الصوت یغني       

  ألما قلب المبحوح ینزو      

  ...فأعرته فما      

  2".زینب"وبكت       

في هذه الأبیات یحاول الشاعر استذكار مقتطفات من حیاته عبر أحداث التي   

تغزوها الألم والحزن وفقدان لأحبائه واستشهادهم في سبیل الوطن، فهو یعبر عن ذلك عندما 

على كثرة الموت جراء  فهذا إن دل فإنما یدل" فاشهدوا"سمعت زینب صوت طفلا وهو یغني 

  .الحرب
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حیث أننا نجد الشاعر في لحظة استرجاعه لماضویة الحدث یتماشى مع الشخصیات فهنا    

رصد شخصیة زینب والطفل الأخرس الذي ینشد قسما، لیواصل استرجاع أحداث ماضیة 

  :متنوعة بشخصیات، ویواصل ذلك بقوله

  مثلي"... أحمد"صاحبي       

  وأفلام الأغاني یعشق الحلوى      

  ...زارني یوما      

  ...رآني           

  باحثا عن وطني ضیعته بین الثواني      

      ...  

  ...واحتسى قهوته      

  1...ثم مضى كالبرق      

حیث یخترق الشاعر الزمن الماضي، ویغوص فیه مستحضرا مجموعة من الأحداث    

سوداء، وفي الأبیات السابقة ذكرها یتذكر الشاعر التاریخیة التي وقعت في زمن العشریة ال

أیام مضت كانت تجمعهما، فعند زیارة صاحبه أحمد له نجده تائها باحثا عن وطنه الذي 

  .ضاع في ثواني

إن الرجوع بالزمن للماضي هو الولوج في مجموعة من الأحداث التي أثرت على الشاعر    

  :ئه وفي ذلك یقولفي حیاته، فهو یواجه صراعا مریرا مع أعدا

  قالوا بعد یوم      

  سكنت أحشاءه الحرى قذیفة      

  فتشوا جیب صدیقي      
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  ...وجدوا صورة طفل وقصاصات جرائد      

  ...وأغاني وقصائد      

  ...وجدوا قندیل ایت من حبیبات الرماد      

      ...  

  لم یجدوا شیئا سوى تنهیدة      

  1".بلادي...أه"                 

هنا نجد صدیق الشاعر عرضة للأعداء الذین قاموا بتفتیشه، لكن لم یجدوا صور   

وقصاصات جرائد وأغاني وقصائد، فها هو یحتفظ بذكریات تذكره بوطنه فهو محب له 

ومتمسك به، ولعلى هذه الأشیاء المحتفظ بها تطفئ نار حرقته وما عاشه من ألم وعذاب، 

الذي ذهبت هباءا منثورا ولم یستطیعون فعل أي شيء تجاه  فهو متحسر یندب حظ بلاده

  " بلادي...أه"الأعداء وهذا واضح في عبارة 

أن الشاعر یستحضر في كل مرة شخصیة تتماشى مع إلى  كما سبقت وأن أشرنا  

الحدث الزمني المراد استرجاعه، نجده في ذلك یواصل كل مرة یصطحب شخصیة لیحقق 

لا من أجل جعل القارئ یغوص في تلك المآسي التي عاشها استرجاعه للأحداث متسلس

الشاعر ولیحقق نوعا من الجمالیة تطغوا علیها صفة الزمن الماضي والأحداث التي آلت 

إلیها البلاد في فترة العشریة السوداء لا سیما وأن حضور تقنیة الاسترجاع جعلت من النص 

  .الشعري مشوقا لدى القارئ لیواصل قراءة نصه

  : ا یقول أیضاكم

  :مرة قلت لأمي      

  ...أحضنیني

  واجعلي صدري وسادة      
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  1.وارسمیني بین عینیك قلادة      

في هذه الأبیات نرى ان الشاعر یلجأ للأم ویعتبرها موطن له وهروبا من الواقع المریر الذي 

  .یعیشه، وهو متشاءم جراء ما حدث لوطنه، وأنه متعلق بشيء لا یحتمل وقوعه

إن السرد بالزمن الماضي یسمح بالاعتماد على تقنیة الاسترجاع وهو ما یعطي النص    

  .طابعا حكائیا

  : یقول الشاعر

  ...مر یوم      

  مر بي نعش      

  سألت الناس من؟      

  ...قالو فلان      

  ...وجدوا جثته في آخر الشارع      

  2...عراف بهذا الحي كان: والمهنة      

اعر لیسلط تي الاسترجاع في هذه الأبیات لیوضح الحیاة القاسیة، وقد وظفه الشحیث یأ

بصماته في حیاته، حیث یرى أن الموت أصبح یتلاشى في  الضوء على حدث مؤثر ترك

  .أن أصبحت الجثث تترامى في الشوارعإلى  كل مكان

عري، حیث أن وقد ساعدت هذه الاسترجاعات في تكوین الأحداث وترابطها في النص الش   

  .القارئ لا یمكن تصور حكایة دون استرجاع أحداثها

  : ویواصل الشاعر في هذا الصدد بقوله

  مر بي شهر      
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  مر بي نعش      

  سألت الناس من؟      

  "فلانة"قالوا       

  خرجت تسأل عن عود كبریت فعادت      

  1في خزانة      

بلغت ذروتها لتعبر عن الموت حینما تنتهي  حیث نلمح في هذه الأبیات أن التراجیدیا  

ویصبح كل ما یحمله من آلام وقتل الأحلام راحت عبثا، فیصور هنا الشاعر الإنسان  حیاة

بأنه بلغأشده في الضیق على الانسان، حیث لم یعد في وسعه للخروج لقضاء حاجاته 

في بودقة الأعداء من ومتطلباتهم وانشغالات الحیاة الیومیة من هنا یصبح المجتمع منحصر 

هنا تصبح الرؤیة منذرة لا مبشرة ساهمت في تشكیل الحدث المأساوي وأثرت من خلاله في 

  .ذات القارئ

إن استحضار الماضي یعتبر من التقنیات الزمنیة السردیة الأكثر حضورا في   

یث النصوص الشعریة لیوضح الكاتب للقارئ أحداثا عرفتها البلاد في فترة التسعینات، ح

  .تمثل كل عودة للماضي بالنسبة لسرد استذكارا

إن كل هذه الاسترجاعات المذكورة سابقا، أسهمت في تكوین معرفة لدى القارئ على   

وقائع وأخبار متعلقة بفترة العشریة السوداء، كما أنها لعبت دورا هاما في إثراء المعلومات 

هة أخرى إن توظیف هذه التي تساعد على الحكي واستمراره هذا من ناحیة، من ج

الاسترجاعات أضفت على النص وظیفة جمالیة فنیة، تمثلت في حقل بناء القصیدة وتعدیلها 

من ناحیة السرد المسترجع، ومع ذلك فقد أكسبت صیغة فنیة أثرت في بناء القصیدة وسیرورة 

  .عملیة القص أو الحكي
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إلى  ت الذي یعود به الراويهذه التقنیة عكس الاسترجاع، ففي الوقـــ :الاستباق/ 7  

عملیة سردیة <<: أحداث الماضي واسترجاعها یكون منطلق نحو المستقبل، ویعرف على أنه

  1>>تتمثل في اسراد حدث آن، أو الإشارة إلیها مسبقا

ذلك بإشارات توحي بحدوث الحدث في إلى  إذن فالراوي یعلن على الحدث مسبقا أو یشیر   

  :لعزالدین میهوبي یقول" اللعنة والغفران"قنیة في قصیدة المستقبل وسنضبط هذه الت

  ...ربما أخطأني الموت لشهر أو لیوم      

  2...كل رؤیته ممكنة               

في هذه الأبیات نجد أن الكاتب یتنبأ بأشیاء قد تصیبه أو لا تصیبه فهو یرى أن الموت 

عب الشاعر بهذا الزمن لیخلق مؤجل أو یحتمل وقوعه وقد یصیبه في أي وقت، حیث یتلا

  .جوا من التوقع والتصدي لحقیقة الموت

  : ویواصل في أبیات أخرى في نفس الصدد بقوله

  الموت سنة...ربما أخطأني      

  ربما نصف سنة             

  ...أنا ما أذنبت لكن      

  3.ربما یغفر لي صمتي            

تحمل في طیاتها ) ذنب، الغفران، الصمتال(هنا استعمل الشاعر مصطلحات أهمها   

نوعا من العذاب، فهو یرى نفسه غیر مذنب لكن یستبق لنفسه الغفران وذلك جراء صمته 

على ما یشاهده في بلاده من ظلم واستبداد ولعله الغفران هو السبیل لنجاته من حرقة العذاب 

  .وتأنیب الضمیر

                                                           
، )د، ط(مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، دار الشؤون الثقافیة العامة، آفاق عربیة، بغداد، : سمیر مرزوقي -1
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ستقبله وكأنه وضع خط أو مسار المستقبل، كما أننا نجد الشاعر یستبق الأحداث ویرى م   

  :وحكم على نفسه بالنهایة وفي ذلك یقول

  قدر الشاعر أن یصلب في حرفٍ       

  ...وأن یرجم في صحو النهایات      

  1...وأن یجدل من جفنیه أكفان السماء      

هایة هنا یسطر الشاعر قدره بأن یصلب ویرجم في النهایات، فقد استبق لنفسه هذه الن  

  المأساویة ویتوقع أحداث ستجرى مستقبلا

ویواصل الكاتب استباقاته یحاول فیها الكشف عن المستقبل وتوضیحه عن طریق   

  : تخمیناته وفي ذلك یقول

  ...كلما أبصرت طیرا من بلادي      

  ...قلت نبئي      

  مات... دمي المذبوح          

  2.وفات... لم یقل شیئا      

كل من یراه من بلاده لینبؤ إلى  د نفسه في حیرة من أمره حیث یلجأفالكاتب یج  

  : العراف تائها حائرا في أمره یقولإلى  بشيء جمیلا یحصل مستقبلا وفي ذلك نجده یلجأ

  أیها العراف قل شیئا فإني لم أعد أعرُف      

  ...شكل الحزن      

  3.رأسي متقله      
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یشوبه ترسیات الماضي التي لم تنتسل بسهولة، لذلك إذ یرى الكاتب بأن المستقبل غامض 

  : كانت رؤیته تشاؤمیة لما سیحدث من أحداث ویقول أیضا

  ومسافات اغترابي دالیه      

  عندما أفتح للناس طریقا ثالثا      

  1".العالیة"یفتح الموت طریق       

موت ویترصدها ففي كل مرة یستبق الكاتب حقیقة مجهولة كما نجده هنا یتحدث عن ال

وكأنها حقیقة حتمیة لا مفر منها، وینتظره في كل لحظة في طریق العالیة هنا تشیر على 

  .كثرة الضحایا وحتمیة الموت، وأن الموت أصبح أمرا عادیا یتربص الجمیع

أن یكون هناك مستقبل أفضل لوطنه رغم ما حدث إلى  ویختم الشاعر قصیدته بالإشارة

  : لیقول

  ناس من؟سألت ال      

  "وطن"قالو       

  ...مهلا: قلت      

  2.وطني أكبر من هذا      

، أي رغم ما آلت إلیه )وطني أكبر من هذا(هنا مهد الشاعر مستقبل جمیل في عبارة   

البلاد من قتل وزهق للأرواح وكل أنواع التعذیب إلا أنه یبقى وطنه أكبر من كل تلك 

  .الصعاب التي واجهته

  .ستقبل أفضل لوطنهفهو یتنبأ بم  
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هذه النهایة التي رسمها عزالدین میهوبي في قصیدته فهو استبق الأحداث لمستقبل   

نهایة مشحونة بطموح وتنبأ لوطنه وأن التاریخ إلى  مشرق لوطنه استباقا مفتوحا فهي إشارة

  .سیكتب الأفضل عن وطنه

تظار لدى القارئ، إن تقنیة الاستباق داخل المسار هو خلق حالة من الترقب والان  

تدل على وقوع تلك الحادثة، ورغبة الشاعر في  وإیحاءاتوذلك بتمهید الأحداث بإشارات 

ذلك هو التمسك بالأمل وبغد أفضل وهو الغد الذي یتوقع فیه انقشاع الضباب وعودة المیاه 

  .لعز الدین میهوبي" اللعنة والغفران"لمجاریها وهذا ما ترصدناه في قصیدة 
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  :خاتمة  

 متناولا الأحداث وتتابع ترابط یضم نوع هو السرد أن القول یمكن بحثنا ختام في  

 في الكامن الاتساق على حریصا ،وجمالیة فنیة تقنیات بتوظیف ،ثنایاه في حكيوال القص

  .السرد لب

 الشعر اعتبار على تقوم التي ،القاصرة الرؤیة دون متكاملان أدبیان نوعان والشعر السرد_ 

  .القدیم العربي الأدب في الهامشهو  والسرد المركز هو

 ،تذوقه في كبیرة متعة ویعطي فنیة، جمالیة یضفي إیجابیا عنصرا الشعر في السرد یعد_ 

  .خصوصیته الشعر یفقد أن دون إثراءه في یساهم كما

  .له المسرود المسرود، السارد،: السرد مكونات_ 

  .النقدیة الساحة في واسعا جدلا ولد السرد مع شعرال تفاعل_ 

  .الأجناسیة هویته یفقده لا السردیة والتقنیات العناصر الشعري النص استثمار_ 

 فكان الألیم، الجزائريالإنسان  واقع" والغفران اللعنة" القصیدة خلال من یرسم الشاعر_ 

  .مشاعره في وعفویته بصدق یتمیز

إلى  إضافة الحوار، الزمان، المكان، الأحداث، شخصیات،ال :من كل الشاعر وظف_ 

  .والاسترجاع الاستباق

  .الشعري النص في فنیة جمالیة إعطاء في ساهم السردي الزمن_ 

  .القصیدة في كبیر دور له المكان تعدد_ 

 أفكاره عن وكشف ،الشاعر یعیشه الذي والصراع التوتر عن الداخلي الحوار كشف_ 

  .للقصیدة الداخلیة الحركة نمو في مأسه ما ،المكبوتة

 لدرجة والسرد، الشعر بین والتمازج والتشابك التدخل عنصر تحقیق في الشاعر قفو _ 

  .البعض بعضهما عن فصلهما فیها یصعب

.الملتقي في كبیر تأثیر له خطابا شكل" والغفران اللعنة" قصیدة في الشعري السرد_ 
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 الغفرانو  اللعنة قصیدة

 الموتُسنهْ  أخطانِي ربَّمَا

لنِي ربَّمَا  ... لیومٍ  أو لشهرٍ  الموتُ  أجَّ

 ... ممكنهْ  رُؤیَّا كلُ 

 سَوسَنهْ ... حروفِي نبضِ  منْ  تطلعُ  ربَّمَا

  .. غیركمْ  شیئًا أملكُ  لا أنا

 حكایَا الم الدَّمِ  صمتِ  في تورقُ  أحرفٍ  وبقایا

 مُحزنهْ 

 .. الموتْ  أخطأنِي ربَّما

 ... البومِ  لعنَةَ  شفاهِي منْ  فطارتْ 

 أحصنَهْ  ارتْ وط

 .. وحدِي لستُ 

 " بابا عليِ " قال مثلمَا وقُولُوا صدرِي افتحوا

 .. لسمسمْ 

 .. سأفتحْ " البابَ  إفتحْ "

 یُذبحْ .. بالجنَّةِ  المعقودُ  وطنِي

 في مدارًا للشَّمسِ  اخترتُ  حینَ  أخطأتُ  ربَّما

 عُیونِي

 طیورًا للأرضِ  اخترتُ  حینَ  أخطأتُ  ربَّما

 وفراشاتْ 

 ونْ الزیزف وظلَّ 

 للأحرفِ  اخترتُ  حینَ  أخطأتُ  ربَّمَا

 جُفونِي من نبضًا

 ... لكنْ  أخطأتُ  ربَّما

 ؟ دونِي یكبرُ  وطنًا رأیتمْ  هلْ 

 فجئتُ  ... الموتُ  أخطأنِي ربَّما
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 .. وحدِي لستُ 

 جُنونِي حقِّ  في أذنبتُ  ما أنا

 .." بعدي الطوفان ودعوا".. یوما قلتُ  ما وأنا

 وحدِي لستُ 

 .. انبیً  كنتُ  ما أنا

 .. مُثخنهْ  جراحًا بكفیهِ  الوحيُ  یطلعُ 

 " الأزمنَهْ  لكلِ ".. قَالوا كما كنتُ  ولا لا

 .. غیري أملكُ  لا أنا

 سنهْ  الموتُ ... أخطأنِي ربَّما

 سنهْ  نصفَ  ربَّما

 ... لكنْ  أذنبتُ  ما أنا

 صَمتِي لي یغفرُ  ربَّما

 .. الأمكنهْ  رمادِ  في احتراقِي ویُنجینِي

 سنهْ  نصفَ ... أخطأنِي ربَّمَا

 المدینهْ  عرافَ  جئتُ 

 ... یعبرني شارعٌ 

 .. شباكْ  خلفِ  منْ  ذابلٍ  بظلٍ  تلقِي عاشقةٌ 

 حزینهْ  .. بأهدابيِ  طفلاً  قمطتْ  وأمٌّ 

 یومِي تقرأُ  أرصفةٌ  هذِه

 المدینهْ  عرافَ  جئتُ 

 .. بنومِي شفتكْ  أبِي" قالتْ .. ابنتِي رؤیا حامِلا

 .. يلِ  احكِ  ؟ شفتِ  الذي ما.. حقًا قلتُ 

 ؟ لأحكِي تدفعْ  وكمْ  قالتُ 

 "بوسهْ؟ تكفِیك هل" قلتُ 

 عروسَهْ؟ السُّوقِ  من تریدِین أم"

 : وقالتْ  منّي ضحكتْ 
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 ... تَمشِي الرّجلیِن حافيَّ 

 ... ونعشِ  أفراحٍ  بینَ 

 ... قُبَّرَهْ  حطت رأسك وعلى

 ... ابنتيِ  یا یكفِي قلتُ 

 المقبرهْ  هذِّه نحوَ  ... وطارتْ  قالتْ 

 ... لعیونيِ  وأشارتْ 

 نامت ثم

 فَوانیسِي الحُزنُ  أطفَأَ 

 ... یديَّ  فأغمَضتُ 

 ... بدمعِي وتوضأتُ 

 عليَّ  صلیتُ  ثم

  دینَهْ؟ عَرَافُ  أیْنَ 

 الم

 الرُؤْیَا هَذِهِ  أتْعَبَتْنِي

 عصَايْ  فألقیتُ 

 نايٍ  وترنیمةِ .. والریحِ  البابِ  بقایاَ  غیرَ  أجدْ  لم

 جئتكْ .. عرافُ  یا" قلتُ 

 مَوْتُكْ؟ كَ أعیَا هل قال

 ... لا قلتُ 

 سوايْ  ... الیومَ  یذبحُه وطنِي

 كفِي على الشَّمْسَ  أحملَ  أنْ  قدرِي

 العراءِ  مسافاتِ  في وأمضِي

 .. الوشمِ  غجريُّ 

 بروحِي وحناءُ  خرافاتٌ  صدرِي في

 .. وانتماء

 .. شكله أعرفُ  لا الزقومِ  شجرُ 
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 .. أكلهْ – بالزیفِ – أدعِي فلماذا

 بعینیكَ  كحلٌ  هلْ  ... العرّافُ  أیُّها"

 ؟" ردءْ  العمودِ  من فاستلُّ 

 ...لا"قال

 ... ملحٍ  حبَّة من الأرض جرحُ  یخظلُّ  هل قلت

 نملأَها كي الأرضِ  بحارَ  تكفِي هل" قال

 ... ماءْ  قطرة

 .. أمشِي العرافُ  أیُّها دعنِي" قلتُ 

 للوراءِ  أمشِي الرهبانُ  ا مثلمَ 

 . حرفٍ  في یصلبَ  أنْ  الشاعرِ  قدرُ 

 .. النِّهایاتِ  صحوِ  في رجمِ ی وأن

 .. السَّماءِ  أكفانَ  جفنیهِ  من یجدلَ  وأن"

 .. عنِي الوجه وأشاحَ 

 .. إنيِ  عرافُ  یا": قلت

 .. متعبٌ "

 خطايَ  هذهِ "

 یدايَ  الإثمَ  تعجنُ "

 .. بلادِي مِنْ  طیرا أبصرتُ  كلما"

 .. نبئنِي قلتُ 

 ماتْ .. المذبوحُ  دمِي

 . وفاتْ .. شیئا یقلْ  لم"

 منِي یقتاتُ  دمًا یا"

 .. تغنِي لا شفاهٍ  من

 الكلماتِ  أبدِيِّ  كسؤالٍ .. بظلِي النَّعشُ  یكبرُ "

 أجنحةِ  على محمولاً  السّحنةِ  أبیضِ  كجوادِ "

 .. یأتيِ  العنقاءِ 
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 قبورِ  حفّارِ  مثل

 إَّ "  تدورُ  الدُنیا ا

 أعرفْ  أعدْ  لم فإنِّي شیئا قلْ  العرافُ  أیُّها"

 .. الحزنِ  شكلَ 

 مثقلهْ  رأسِي

 البسملهْ  غیر أذكرُ  أعدْ  لم

 شقيٍّ  طفلٍ  عن الشارعِ  في الناسِ  وحدیثَ 

 یخفِي الآخرِ  وفي جیبٍ  في الخبزَ  یخفِي كانَ 

 قنبلهْ 

 . لِي قلْ .. العرافُ  أیُّها

 .. شیئًا أملكُ  لا أنا

 الأسئلهْ  غیر.. أملكُ  لا أنا

 .. ومشینا

 الطریقْ  هذا موحشٌ 

 دالیهْ  اغترابِي ومسافاتُ 

 ثالثاً طریقًا للنّاسِ  حُ أفت عندما

 " العالیهْ " طریقَ  الموتُ  یفتحُ 

 .. السّوقَ  أدخلُ 

 حریقْ 

 قربانًا تحملُ  سیدةُ  هذهِ 

 عاریهْ  وتمشِي

 .. الصفصافُ  یذبلُ 

 عاتیهْ  ریحٌ 

 وقیامَه جمراً  یحبلُ  موسم

 غمامهْ  عن السُنّونو أطیار أسألُ  وأنا

 .. كدمعة قلبي موحش
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 .. باروالص الصبر بین یجمع الذي ما

 ؟ نبعه یمتص الذي والنهر

 :جمیعا الناس إسألوا

 ؟ شمعه.. الشاعر وطن.. صحیح هل"

 ... سبتْ  ذاتَ 

 أطفالْ  موكبِ  في زینبُ  أنْشَدتْ 

 قسمًا الحوارِي

 أخْرَسَ  طِفلاً  الشَّارِعِ  آخر في سمَِ◌عَتْ 

 فاشْهَدُوا یغَُّ◌نِي الصّوتِ 

 اً  ألم ینزفُ  المبحُوحُ  قلبه

 اً  فم فأعارتْهُ 

 زینبُ  وبكتْ 

 قسمًا بیَدیْها تتَهجّى عادتْ 

 مثلِي .... أحمدُ  صَاحبِي

 الأغاني وأفلامَ  الحلوى یعشقُ 

 یومًا زارنيِ 

 .. رآنِي

 الثَّواني بین ضیّعتهُ  وطنٍ  عن باحثًا

 ... منك وعْدٌ  قال

 ؟ صحیفهْ  في نعيٌ 

 ... قهوتَه واحْتسَى

 ... كالبرقِ  مضَى ثم

 یومٍ  بعَْ◌دَ  قالُوا

 قذِیفهْ  الحُرّى شَاءَهُ أح سكنتْ 

 صدیقي جیب فتشوا

 جرائد وقصاصات طفل صورة وجدوا
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 ..وقصائد وأغاني

 ..الرّماد حبیبات من زیت قندیل وجدوا

 .. أضلاعه فتشوا

 تنهیدة سوى شیئا یجدوا لم

 " بلادي.. آه"

 لأُمِي قلتُ  مرَّة

 احضنِینِي

 وسادَهْ  صدرِي واجعلِي

 هْ قِلادَ  عینیكِ  بیَن وارسمُِ◌ینيِ 

 -رُومَا - شطرَ  وجهِي ولیتُ  رُبَما

 دخان من بخیط وتعلقت

 الأرض جهات في

 الشهاده نطق في أخطأت أو

 طیني غیر بطین تضوعت أو

 دیني بدّلت ما أنا

 أميّ  یا قلت

 .. احضنیني

 قلبي في وم الموش وطني

 عباده

 قلبي أخطاء من أكبر وطني

 وزیاده

 ... یومٌ  مرَّ 

 نعشٌ  بِي مرَّ 

 منْ؟ اسَ النّ  سَألتُ 

 ... فلانْ  قَالُوا

 ... الشَّارعِ  آخرِ  في جثَّتَهُ  وجدُوا
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 عراف والمهنة  ..كان الحي ذا

 :قوله وفي

 ... شّهرٌ  مرَّ 

 نعشٌ  بي مرَّ 

 منْ؟ النَّاسَ  سألتُ 

 فُلانهْ  قالُوا

 فعادت كبریت علبة عن تسأل خرجت

 خزانه في

 .. عام مرّ 

 نعش مرّبي

 من؟ الناس سألت

 .."وطن" قالوا

 .. مهلا:قلت

 .هذا من أكبر وطني

  

  

 


